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تفسير سورة يوسف‎ 
تفسير احكام القرآن لقرطبي‎ 


)الر تلك آياث الكتاب المبين (1[( 

قوله تعالی: إالر؟ تقدم القول فيهء والتقدير هنا: تلك آيات الكتاب» على الابتداء 
والخبر. : 

وقيل :الر؟ اسم السورة» آي هذه السورة المسماة الر؟ 


تلك آياث الكتاب المُْبين) يعني بالكتاب المبين القرآن المبين» أي المبين حلاله 
وحرامه» وحدوده وأحکامه وهداه وبرکته. 

a aT وقیل:‎ 

)إا أنرَلناهُ فَرآنا عَرَبيًا لعَلْكَمْ تَعْقلونَ (12( 

قوله تعالی: [إِا أنرَلناه فُرَآنا عَرَبيًا) يجوز أن يكون المعنى :إنا أنزلنا القرآن 
عربياء نصب إفرّآناً) على الحالء أي مجموعا .و إْعَرَبيًا] نعت لقوله: إفرآناً). 
ویجوز mn‏ کما تقول: صالحاء و [ْعَرَبيًا] 
ل کک ا آغر ی وا ا کن 
بان مع إلعل) تشبيها بعسى. واللام في [لعل زائدة للتوكيد كما قال الشاعر: 
e‏ 

وقيل: نكم تعقلونَ) أي لتكونوا على رجاء من تدبره» فيعود معنى الشك إليهم لا 
إلى الكتاب» ولا إلى الله عز وجل. 

وقيل :معنى أنْرَلناة) أي أنزلنا خبر يوسف» قال النحاس: وهذا أشبه بالمعنى» لأنه 
يروى أن اليهود قالوا : سلوه لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ ؟ وعن خبر 
يوسف» فأنزل الله عز وجل هذا بمكة موافقا لما في التوراةء وفية زيادة ليست 
عندهم. فكان هذا للنبي صلی الله عَلَيْه وسَلَمَ- اذ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتابا قط ولا 
هو في موضع كتاب- بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتي فيه . 


لغافین (3 ر 1 
و ee eS‏ 
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إوّقالت لأخته قصيه [القصص [11 :أي تتبعي أثره» فالقاص يتبع الآثار فيخبر 
ا ا 
أي جيد السياقة له. 

وقيل :القصص ليس مصدراء بل هو في معنى الاسم» كما يقال: الله رجاؤناء أي 
مرجونا فالمعنی على هذا : نحن نخبرك بأحسن الأخبار. إبما أَوحَينا إلَيكَ) اي 
بوحینا ف ابما؟ مع الفعل بمنزلة المصدر. هذا الْقَرْآنَ) نصب القرآن على أنه 
TT‏ أو عطف بيان. وأجاز الفراء الخفض» قال: على التكرير› 
وهو عند البصريين على البدل من إما.[ 

وأجاز أبو إسحاق الرفع على إضمار مبتد مبتدأ» کان سائلا سأله عن الوحی فقيل له: هو 
هذا القرآن. ون كنت من قبل لن الغافلين) أي من الغافلين عما عرفناكه .مسألة:- 
N NS‏ 


فقیل: لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن ضمن هذه القصةء 
وبیانه قوله في آخرها: N ETS‏ [يوسف: 
1.111 


وقیل: : سماها أ کو ا د ا ر ت ن ا کر ی ا 
وعفوه عنهم- بعد الالتقاء بهم- عن ذکر ما تعاطوه وكرمه في العفو عنهم» حتی 

قال: [لا تريب عَلَيْكُم ايوم [يوسف: 92.[ 

وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين» والجن والإنس 
والأنعام والطيرء وسير الملوك والممالك» والتجار والعلماء والجهالء والرجال 
والنساء وحيلهن ومكرهن» وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤياء 

لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. 

وقال بعض أهل المعاني :إنما كانت أحسن القصص TT‏ 
e TS N TTT‏ 

الجميع إلا إلى خير . 


http://www.al- 


eman.com/%DS8AARDIR8SIRDESHB3RDIRSAHDSKBINZ2ORDESHA 


7%DI84%DIR8S2RDEKBIRDESBIRDESRASHDIRSA/RDIRSARD 
I%8SSHDEHB3IRDIR81/sS128&t438&pP22 


)ٳذ قال پُوسُف لأبيه يا ابَت ٳِئي رايت أَحَد عَشَرَ كوبا وَالشمْس وَالقَمَرَ رََيْتُهُمُ لي 
E‏ 
قوله تعالی: إإِذ قال يُوسفُ؛ [إذ) في موضع نصب على الظرف» أي اذكر لهم 
حین قال يوسف. وقراءة العامة بضم السين. وقرأً طلحة بن مصرف (يؤسف؟ 
بالهمز وكسر السين. وحكى أبو زيد: إيؤسف) بالهمزة وفتح السين. ولم ينصرف 
لأنه أعجمي» وقيل: هو عربي. وسيل أبو الحسن الأقطع- وکان حکیما۔- عن 
(يوسف؟ فقال۰ الأسف في اللغة الحزن» والأسيف العبدء وقد اجتمعا في يوسف› 
فلذلك سمي يوسف. إلأبيه يا أبّت) بكسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع 
وحمزة والكسائي» وهي عند البصريين علامة التأنيث أدخلت على الأب في النداء 
خاصة بدلا من ياء الإضافةء وقد تدخل علامة التأئيث على المذكر فيقال: رجل 

نكحة وهزأة قال النحاس: إذا قلت إيا بت بكسر التاء فالتاء عند سیبویه بدل من 
e TS‏ 
قولك: إيا أبه) يؤدي عن معنى إيا أبي» وأنه لا يقال: إيا أبت إلا في المعرفة 
ولا يقال: جاءني أبت» ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء خاصةء ولا يقال: ايا 
أبتي) لأن التاء بدل من الياء فلا يجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا قال: إيا أبّت) 

فكسر دل على الياء لا غير» لأن الياء في النية. وز عم أبو إسحاق أن هذا خطأء 
والحق ما قال» كيف تكون الياء في النية وليس يقال: يا أبتي)؟ وقرا أبو جعفر 
والأعرج وعبد الله بن عامر إيا أبت) بفتح التاء» قال البصريون: أرادوا إيا أبتي) 
بالياءء ثم أبدلت الياء ألفا فصارت إيا أبتا) فحذفت الألف وبقيت الفتحة على التاء. 
وقل الال اکر SS‏ با 
غلاما أقبل. وأجاز الفراء إيا بت بضم التاء) اا رَأیْتُ اح عَشرَ گوگباً, لیس 

بين النحويين اختلاف أنه يقال: SS‏ 
e E NG,‏ جعلوا الاسمين اسما واحدا وأعربوهما 
بأخف الحركات. قال السهيلي :أسماء هذه الكواكب جاء ذكرها مسنداء رواه الحارث 

بن أبي أسامة قال: جاء بستانه- وهو رجل من أهل الكتاب- فسأل النبي صلی اله 

عَلَيْه وَسَلّمَ عن الأحد عشر كوكبا الذي رأى يوسف فقال: «الحرثان والطارق 
والذيال وقابس والمصبح والضروح وذو الكنفات وذو القرع والفليق ووثاب 
والعمودان» رآها يوسف عليه السلام تسجد له». قال ابن عباس وقتادة: الكواكب 
أخوته» والشمس أمه» والقمر 0 
رگل کا ایا اک کے ن ہے کت ک ماقت ر کات کات کت ا 
إِرَأَيْتَهُمْ) توكيد. وقال] :أيهم لي ساجدينَ) فجاء مذكراء فالقول عند الخليل 
وسيبويه أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة السجود وهما من أفعال من يعقل 
أخبر عنهما كما يخبر عمن يعقل. وقد تقدم هذا المعنى في قوله: إوَتراهُم يَنْظْرُونَ 
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َك . والعرب تجمع مالا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزله» وإن كان خارجا 


)قال يا بُنَيّ لا تَفْصْص رُؤياك على إِخْوَتك فيَكيذوا لك كَيْداً ِن الشَيْطانَ لِإنسانِ 
عدو مُبينٌ [(5) ِ 

وفيه إحدى عشرة مسألة: الأولى قوله تعالى: إفيكيذوا لك كيدا أي يحتالون في 
هلاكك» لأن تأويلها ظاهر» فربما يحملهم الشيطان على قصدك بسوء حينئذ. واللام 
في [لك) تأكيدء كقوله: إن كُنْتُمْ للرُءْيا تَعْبُرُونَ.[ ٠.‏ 

الثانية: الرؤيا حالة شريفةء ومنزلة رفيعةء قال صَلى الله عَلَيْه وسلم: «لم يبق بعدي 
من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له». 


وقال: «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا». 

وحكم صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بأنها جزء من ستة وأربعين جز ءا من النبوة» 
وروى«من سبعين جز ءا من النبوة.« 

وروی من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما«جز ءا من أربعين جزءا من النبوة.« 
ومن حديث ابن عمر«جزء من تسعة وأربعين جزءا.« 

ومن حديث العباس«جزء من خمسين جز ءا من النبوة.« 

ومن حديث أنس«من ستة وعشرين» 

وعن عبادة بن الصامت«من أربعة وأربعين من النبوة». 

والصحيح منها حديث الستة والأربعين» 

ويتلوه في الصحة حديث السبعين» ولم يخرج مسلم في صحيحه غير هذين 
الحديثين» أما سائرها فمن أحاديث الشيوخ» قاله ابن بطال. قال أبو عبد الله 
المازري: والأكثر والأصح عند أهل الحديث«من ستة وأربعين». 

قال الطبري: والصواب أن يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح» ولكل 
حديث منها مخرج معقول» فأما قوله: «إنها جزء من سبعين جزءا من النبوة» فإن 
ذلك قول عام في كل رؤيا صالحة صادقةء ولكل مسلم رآها في منامه على أي 
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أحواله كان› وأما قوله: «إنها من أربعين- - أوستة وأربعين» فإنه يريد بذلك من كان 
صاحبها بالحال التي ذكرت عن الصديق- رضي الله عنه- أنه کان بها» فمن کان من 
أهل إسباغ الوضوء ذ في السبرات» والصبر في الله على المكروهات» وانتظار 
ےا بکد الا فررو صالےے ان فاد لے حر من ريسن كز عا من الكرف 
ومن كانت حاله في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقة بين جز ءين» ما بين الأربعين إلى 
الستين» ولا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين» وإلى هذا المعنى أشار أبو 
عمر ابن عبد البر فقال: اختلاف الآثار فى هذا الباب فى عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك 
عندي اختلاف متضاد متدافع- والله أعلم- لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من 
بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث» وأداء الأمانةء والدين 
المتين» وحسن اليقين»ء فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفناه تكون الرؤيا منهم على 
الأجزاء المختلفة العدد» فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثهء كانت 
رؤياه أصدق» وإلى النبوة أقرب: كما أن الأنبياء يتفاضلون» قال الله تعالى ) :ولذ 
sS‏ قلت: e‏ 
أولى من تفسير بعضها دون البعض وطرحه»ء ذكره أبو سعيد الأسفاقسى عن بعض 
أهل العلم قال: معنی قوله: «جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» فإن الله تعالى 
أوحى إلى محمد صَلّى اله عَلَيْه وَسَلََ في النبوة ثلاثة وعشرين عاما- فيما رواه 
عكرمة وعمرو بن دنار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما- فإذا نسبنا ستة 
أشهر من ثلانة وعشرين عاما وجدنا ذلك جز ءا من ستة وأربعين جز ءاء وإلى هذا 
القول أشار E‏ 
عند قوله تعالی ‏ :هُمُ البُشرى في الْحَياة الذُنْيا؛ . وهو فاسد من وجهين: 
أحدهما -ما رواه أبو سلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدة الوحى كانت عشرين 
سنةء وأن النبي صَلّى ال عَلَيْه وَسَلَمَ بعث على رأس أربعينء فأقام بمكة عشر 
سنين» وهو قول عروة والشعبي وابن شهاب والحسن وعطاء والخراساني وسعيد 
بن المسيب على اختلاف عنه» وهى رواية ربيعة وأبى غالب عن أنس» وإذا ثبت 
هذا الحديت بطل ذلك التأويل- الثاني: أن سائر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى 
الثالثة: إنما كانت الرؤيا جزءا من النبوةء لأن فيها ما يعجز ويمتنع كالطيران» وقلب 
الأعيانء والاطلاع على شيء من علم الغيب» كما قال عليه السلام: «إنه لم يبق من 
TT TS‏ وعلى الجملة فإن الرؤيا 
الصادقة من اللهء وأنها من النبوةء قال صَلى اله عَلَيْهِ وسلم: u‏ 
من الشيطان» وآن التصديق بها حق» ولها التأويل الحسن» وربما أغنى بعضها عن 
eS‏ 
أهل الدين والحق من أهل الرأى والأثرء ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد وشر ذمة 
من المعتزلة 


الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمخلط أهلا لها؟ وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم ممن لا يرضى 
دينه منامات صحيحه صادقةء كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام 
الفتيين في السجن» ورؤيا بخت نصر, التي فسرها دانيال في ذهاب ملكه» ورؤيا 
SS‏ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أمره وهى كافرة» وقد ترجم البخاري باب رؤيا أهل السجن- 
فالجواب أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات لا تكون من الوحى ولا من النبوةء إذ ليس كل من صدق في حديثه عن 
غيب يكون خبره ذلك نبوة» وقد تقدم في الأنعام أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة 
الحق فيصدق» لكن ذلك على الندور والقلةء فكذلك رويا هولاءء قال المهلب: إنما 
ترجم البخاري بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقةء كما كانت رؤيا 
الفتيين صادقةء إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إليهاء إذ 
ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جز ءا من النبوة. 
الخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى التي خلصت من الأضغاث والأوهام» وكان 
تأويلها موافقا لما في اللوح المحفوظ والتي هي من خبر الأضغاث هي الحلم» وهى 
المضافة الى الشيطان» وإنما سميت ضغثاء لأن فيها أشياء متضادة قال معناه 
المهلب. وقد قسم رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الرؤيا أقساما تغنى عن قول كل 
قائل» روی عوف ابن مالك عن رسول الله صلی اله عَلَيْهِ وسلم قال: ««الرؤيا ثلاثة 
منها أهاويل الشيطان لیحزن ابن آدم ومنها ما يهتم به في يقظته فیراه في منامه 
ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». قال قلت :سمعت هذا من رسول الله 
صلی ال عَلّيْهِ وَسَلْم؟ قال نعم! سمعته من رسول الله صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 
السادسة: قوله تعالى) :قال يا بُنَىٌ لا تقصْصن رُؤياك على إِخْوَتك) الآية. الرؤيا 
مصدر رأى في المنام» رؤيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى» والفة للتأنيث ولذلك 
aS‏ 
تحلها آفةء كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلة 
غلبة النوم» فيخلق الله تعالى للرائي علما ناشئاء ويخلق له الذي يراه على ما يراه 
ليصح الإدراك» قال ابن العربي: ولا يرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظةء 
ولذلك یری کے المنام شخصا قائما قاعدا بحال»› وإنما یری الجائزات المعتادات. 
SS‏ 
محسوسة» فتارة تكون تلك الصور أمثلة موافقة لما يقع ‏ في الوجود» وتارة تكونِ 
ت معقولة غير محسوسة»ء وفى الحالتين تكون مشرة أو منذرةء قال صَلّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ في صحيح مسلم وغيره: «رأيت سوداء ثائرة الرأس تخرج من المدينة 
ا 
و«رأيت سيفي قد انقطع صدره وبقرا تنحر فأولتها رجل من أهل بيتي يقتل والبقر 


7 


نفر من أصحابي يقتلون». و«رأيت أنى أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها 
المدينة». و«رأيت في يدي سوارين فأولتهما كذابين يخرجان بعدي». إلى غير ذلك 
مما ضربت له الأمثال» ومنها ما يظهر معناه أولا فأول» ومنها ما لا يظهر الأبعد 
التفكر» وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقرا فأولها يوسف السنين» 
وراي أحد عشر كوكبا فأولها بإخوته وأبويه. 

السابعة :إن قيل: إن يوسف عليه السلام كان صغيرا حين رؤياه» والصغير لأحكم 
لفعله» فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتى يقول له أبوه: لا تَقصْص رُؤياك عَلى 
إخْوّتاك؟ فالجواب- أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدمناه» فتكون من الصغير كما 
يكون منه الإدراك الحقيقي في اليقظةء وإذا أخبر عما رأى صدق» فكذلك إذا أخبر 
عما يرى في المنام» وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنها وجدت كما رأى فلا 
e‏ 
i TT‏ 
«الرؤيا جزء من أربعين جزءا من النبوة». و«الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث 
بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا» 
e e‏ 
وقيل لمالك. أ يعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك لا يعبر الرؤيا 
اا ا فل رای را اکر بے ول رای مر ااال درآ امت 
قيل: فهل يعبرها على الخير وهى عنده على المكروه لقول من قال إنها على ما 
تاولت عليه؟ فقال: لا! تم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. 

التاسعة: وك هذه الآية دلیل لے ن مباحا ن يحذر المسلم أخاه المسلم ممن يخافه 
عليه» ولا يكون داخلا في معنى الغيبةء لأن يعقوب- عليه السلام- قد حذر يوسف أن 
يقص رؤياه على إخوته فيكيدوا له» وفيها ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند 
من تخشی غائلته حسدا وكيداء» وقال النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم: ««استعینوا علی 
إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذى نعمة محسود». yy‏ 
يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤياء فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم» ولم يبال 
بذلك من نفسه» فإن الرجل يود أن يكون ولده خير منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه. 
ویدل أيضا على أن يعقوب عليه السلام كان أحس من بنيه حسد يوسف وبغضهء 
کک ا ی کی کا ا ا ر ل لے 
هلاکه» ومن هذا ومن فعلهم بیوسف یدل على أنهم کانوا غير أنبياء في ذلك الوقت» 
E ES‏ 
عن الحسد الدنيوي» وعن عقوق الاباء» وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمر في قتلهء 
GS‏ 
الزلة قد جمعت أنواعا من الكبائر» وقد أج جمع المسلمون على عصمتهم منهاء وإنما 


اختلفوا في الصغائر على ما تقدم ويأتي. 

العاشرة :روى البخاري عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صَلّى اله عليه وسلم 
يقول: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال :الرؤيا الصالحة» 
وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك» فإن 
الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنما يريها الله 
تعالى المؤمن رفقا به ورحمةء ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه»ء فإن أدرك تأولها 
بنفسه» وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الشافعي رضي الله عنه وهو 
بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك وقد تقدم 
في يونس في تفسير قوله تعالى: إلهُمُ البُشرى في الْحَياة الذيا) [يونس: 64] أنها 
الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاري مخرجه على الأغلب» والله أعلم. 

الحادية عشر- روى البخاري عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 
حتي سمعت أبا قتادة يقول :وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله 
صَلّى اله عَلَيْهِ وسلم يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا 
يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وليتفل ثلاث مرات 
ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره». قال علماونا: فجعل الله الاستعاذة منها مما 
يرفع أذاهاء ألا ترى قول أبي قتادة: إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبلء 
فلما سمعت بهذا الحديث كنت لا أعدها شيئا. وزاد مسلم من رواية جابر عن رسول 
الله صلی اله عَلَبْه وَسَلّمَ آنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤیا يكر هها فلييصق عن يساره 
ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.« 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي صَلّى اله عَلَيْهِ وسلم قال: «إذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقم فليصل». قال علماؤنا :و هذا كله ليس بمتعارض» وإنما هذا الأمر بالتحول» 
والصلاة زيادةء فعلى الرائي أن يفعل الجميع» والقيام إلى الصلاة يشمل الجميع» لأنه 
إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمورء لأنه إذا قام إلى الصلاة تحول عن 
جنبه» وإذا تمضمض تفل وبصق» وإذا قام إلى الصلاة تعوذ ودعا وتضرع لله تعالى 
في أن يكفيه شرها في حال هي أقرب الأحوال إلى الإجابةء وذلك السحر من الليل . 


hS 
([6( گما أتَمَها على أبَوَيّك مِنْ قبل إبْراهيم وَإسْحاق إن رَبك عَلِيمٌ حَكيمْ‎ 

TTT sS E 

TdT i mT ا‎ 

وأصله من جبيت الشيء أي حصلته» ومنه جبيت الماء ذ في الحوض» قال النحاس. 
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وهذا ثناء من الله تعالى على يوسف عليه السلام» وتعديد فيما عدده عليه من النعم 
التي آتاہ اللہ تعالی»› من التمكين غ ارک وتعلیم تأويل الأحاديث» وأجمعوا أن 
o‏ قال عبد الله بن شداد بن الهاد: گان تدر روا برست کا 
الله عليه وَسَلّمَ بعد أربعين سنة»ء وذلك منتهى الرؤيا. وعنى بالأحاديث ما يراه الناس 
في المنام» وهي معجزة لهء فإنه لم يلحقه فيها خطا. وكان يوسف عليه السلام أعلم 
الناس بتأويلهاء وكان نبينا صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ نحو ذلك» وكان الصديق رضي الله 
عنه من أعبر الناس لهاء وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظيم» والطبع والإحسانء 
oe‏ . وقد قيل في تأويل قوله: 
إوَيُعَلَمُّكَ من رل الأحاديث؛ آي ای کک والكتب ودلائل التو حيد» فهو إشارة 
إلى النبوة» وهو المقصود بقوله: ٳويتم نعمَتّه علبك؟ أي بالنبوة. 

وقيل :بإخراج إخوتك» اليك وقيل: TT‏ گما تھا على انر 

ِن قبل إنراهيم) ب ااا وإنجائه من الذار) و إمحاق) بالنبوة. 

TT ETT e‏ إن رَبك 
عَليٌ) بما يعطيك ) .حَكيٌ) في فعله بك . 

http://www.al- 


eman.com/%D8%AA%DIR8SIRDESHB3IRDIRSARDESHB1I%Z2O0DESA 
I%DIS4%DIR8S2DESRBINDESHBIRDESHASHDIRSA/RDIRSARD 


IRSSHDSHBIRDIR81/t438&s128&p22?d-2619820-p=1 


)لق كان في وف وإخوته آيات للساظين (7) إا قالوا رسفت وأو حب إلى أينا 
منًا وََحْنُ عَصبَة إن أبانا في ضَلالِ مُبين (8) افوا يُوسّف أو اطرَخُوهُ کک 
َكُمْ وَج أَبيكُمْ وَتكُوئوا من بَعْدِه قَؤْما صالحِينَ (9[( 

قوله تعالی: لقذ کانَ في ټُوسُف وَٳِخْوته آياٽ للسًائلينَ) يعني» من سأل عن حديتهم. 
وقرأ أهل مكة إآية على التوحيدء واختار أبو عبيد إآيات) على الجمع»ء قال: لأنها 
خير كثير. قال النحاس: وإآية] هنا قراءة حسنةء أي لقد كان للذين سألوا عن خبر 
يوسف آية فيما خبروا بهء لأنهم سالوا النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلْمَ وهو بمكة فقالوا: 
أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر» فبكى عليه حتى 
عمي؟- ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب» ولا من يعرف خبر الأنبياء» وإنما وجه 
اليهود إليهم من المدينة يسألونه عن هذا- فأنزل الله عز وجل سورة إيوسف) جملة 
واحدة» فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادةء فكان ذلك آية للنبي صَلًى اله عَلَيْهِ 
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وَسَلّمَ» بمنزلة إحياء عيسى ابن مريم عليه السلام الميت. [آيات) موعظة» وقيل: 
عبرة. وروي أنها في بعض المصاحف إعبرة.[ 
وقيل: بصيرة. 
وقيل :عجب» تقول فلان آية في العلم والحسن أي عجب. قال الثعلبي في تفسيره: لما 
بلغت الرؤيا إخوة يوسف حسدوه» وقال ابن زيد: كانوا أنبياء» وقالوا: ما يرضى أن 
يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه! فبغوه بالعداوة» وقد تقدم رد هذا القول. قال الله 
تعالى: إلقذ كانَ في يُوسّفَ وَإِخْوّته) وأسماؤهم :روبيل وهو أكبرهم» وشمعون 
ولاوی ویهوذا وزیالون ویشجر» وأمهم لیا بنت ليان» وهي بنت خال يعقوب» وولد 
له من سريتين أربعة نفر» دان ونفتالی وجاد واشر»› ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب 
أختها راحیل» فولدت له يوسف وبنیامين» فکان بنو يعقوب اثني عشر رجلا. قال 
السهيلي: وام يعقوب اسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» وليان بن ناهر 
بن آزر هو خال يعقوب. ٍ 1 
وقيل: في اسم الأمتين ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيلء والأخرى لأختها لياء وكانتا 
قد وهبناهما لیعقوب» وکان یعقوب قد جمع بي بينهماء ولم يحل لأحد بعده» لقول الله 
تعالی :أن تَجْمَعُوا بين الأَحْتيِن إلا ما ق سلف [النساء .231 e‏ 
ما قاله ابن زید» والحمد لله, قوله تعالی: [إِذ قالوا ليوسّف) ليوف ر 
بالابتداءء واللام للتأكيدء وهي التي يتلقى بها القسم» أي والله ليوسف. کک 
عطف عليه e o o oo o e‏ 
وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم فتآمروا في كيده. إوَنَحْنُ عْصْبَةُ أي جماعة 
کارا درن راا ما دن ال لک لے ارف وکل لے اله د 
وقيل :ما بين الأربعين إلى العشرة» ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهط. إإِنَّ 
أبانا آفي ضَلالٍ مُبينٍ) لم يريدوا ضلال الدين» إذ لو أرادوه لكانوا كفاراء بل أرادوا 
لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في الانتساب 
إليه. 
وقیل: لفي خطأ بین بایثاره يوسف واخاه علينا. قوله تعالى: افوا يُوسُف) في 
الكلام حذف» آي قال قائل منهم] :اقتلّوا يوسف لیکون أحسم لمادة الأمر. أو 
TT‏ أي في أرض» فأسقط الخافض وانتصب الأرض» وأنشد سيبويه 
فيما حذف منه إفي:[ 
لذن ہیی اکت سل کہ ک2 ف كا عل رع ااالااف 
قال النحاس: إلا أنه في الآية حسن كثير» لأنه يتعدى إلى مفعولين» أحدهما بحرف»› 
فإذا حذفت الحرف تعدى الفعل إليه. والقائل قيل: هو شمعون» قال وهب بن منبه. 
وقال كعب الأحبار» دان. 
وقال مقاتل: روبيل» والله أعلم .والمعنى أرضا تبعد عن أبيهء فلا بد من هذا 
الإضمار لأنه كان عند أبيه في أرض. يحل جزم لأنه جواب الأمر» معناه: 
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يخلص ويصفو . eee‏ وگو وا مِنْ بَغده) آي من 
بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف. [قؤْما صالجينَ) أي تائبين» أي تحدثوا توبة بعد 
ذلك فيقبلها الله منكم» وفي هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولةء لأن الله تعالى لم 
ينكر هذا القول منهم. 

وقيل: [صالحينَ أي يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أثرة ولا تفضيل . 


)قال قائ مِنْهُمْ لا فوا يُوسُف وَألفوه في عَيابت الْجُبَ بَلتقطة بَعْضُ السَيَارَة لِنْ 
كنم فاعلین (10[( 

فيه ثلاث عشر مسألة: الأولى: قوله تعالى: إقال قائلٌ مِنْهمْ) القائل هو يهوذاء وهو 
آکبر ولد یعقوب» قاله ابن عباس. ES‏ 

وقيل: روبيل» وهو ابن خالته» وهو الذي قال: إفلن أبرَحَ الأرْض) [يوسف: 80] 
الآية. 

وقيل :شمعون. ورالفوة في يات اجب قر أ أهل مكة واهل البصرة واهل الكوفة 
في غياټت اجب . وقرأ هل المدينة إفي غيابات الجب [واختار أبو عبيد 
الا ا لے ا ا اك ےل ل د 
تضييق في اللغةء إوغيابات) على الجمع يجوز من وجهين: حكى سيبويه سير 
وه یکات وآے اها ید دقع رعا قن گل رتت کا اة 
وأصيلاء فكذا جعل كل موضع مما يغيب غيابة. والآخر- أن يكون في الجب غيابات 
جماعة, ويقال: غاب يغيب غيبا وغيابة وغياباء كما قال الشاعر: 

آلا فالبثا شهرين أو نصف ثالث *** أنا ذاكما قد غيبتني غيابيا 

قال الهروي: والغيابة شبه لجف أو طاق في البئر فويق الماءء يغيب الشيء عن 


العين. 
وقال ابن عزيز: كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. قلت: ومنه قيل للقبر غيابةء 
قال الشاعر: 


فإن آنا يوما غيبتني غيابتي *** فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 

والجب الركية التي لم تطوء فإذا طويت فهي بئرء قال الأعشى: 

لئن كنت في جب مانين قامة *** ورقيت أسباب السماء بسلم 

وسميت جبا لأنها قطعت في الأرض قطعاء وجمع الجب جببة وجباب وأجباب» 

وجمع بين الغيابة والجب لأنه أراد القوة في موضع مظلم من الجب حتى لا يلحقه 

نظر الناظرين. قيل: 

هو بئر بيت المقدس» وقيل: هو بالأردن» قال وهب بن منبه. مقاتل: وهو على تلاثة 

فراسخ من منزل يعقوب. 

التانية :قوله تعالى: إيلتقطة بَعْضْ السَيّارَة جزم على جواب الأمر .وقرأً مجاهد 
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وأبو رجاء والحسن وقتادة: إتلتقطه) بالتاء» وهذا محمول على المعنى» لأن بعض 
السيارة سيارة» وقال سيبويه: سقطت بعض أصابعه»ء وأنشد: 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته *** كما شرقت صدر القناة من الدم 

وقال آخر: 

ولم يقل شرق ولا أخذت. والسيارة الجمع الذي يسيرون في الطريق للسفرء وإنما 
قال القائل هذا حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود» فإن 
من التقطه من السيارة يحمله إلى موضع بعيد» وكان هذا وجها في التدبير حتى لا 
يحتاجوا إلى الحركة بأنفسهم» o o r oe‏ 
الثالتة: وفي هذا ما يدل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أولا ولا آخراء لأن 
الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصية تم تابوا. 
وقيل: كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلة نبي» فكانت هذه زلة منهم» وهذا يرده 
أن الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدمناه. 

وقيل: ما كانوا في ذلك الوقت آنبياء ثم نبأهم الله» وهذا أشبه»ء والله أعلم. 

الرابعة :قال ابن وهب قال مالك: طرح يوسف في الجب وهو غلام» وكذلك روی 
ابن القاسم عنه» يعني أنه کان صغیراء والدلیل عليه قوله تعالی: لا فوا يُوسُفَ 
eee‏ 1 

قال :ولا يلتقط إلا الصغير» وقوله: إوأخافُ أن يَكُلّه الذبُ] إيوسف: 3 وذلك 
أمر يختص بالصغار» وقولهم: [أرْسلة مَعَنا غد يَرْتَع وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَه أحافظُون؛ 
[يوسف: 12.[ 

الخامسة :الالتقاط تناول الشيء من الطريق» ومنه اللقيط واللقطةء ونحن نذكر من 
أحكامها ما دلت عليه الآية والسنةء وما قال في ذلك أهل العلم واللغةء قال ابن 
عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير طلب» ومنه قوله تعالى) :يأتقطة بَعْضُ 
السَيَارَة) أي يجده من غير أن يحتسبه. وقد اختلف العلماء في اللقيطء فقیل: E‏ 
الحرية لغلبة الأحرار على العبيد وروي عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط 
حر» وتلا [ِوَشَرَوْه بثمَنِ بحس دراهم مَعْذُودَة) [يوسف: 0] وإلى هذا ذهب أشهب 
صاحب مالك» وهو قول عمر بن الخطاب» وكذلك روي عن علي وجماعة. 

وقال إبراهيم النخعي: إن نوى رقه فهو مملوك» وإن نوى الحسبة فهو حر 

وقال مالك فى موطئة: الأمر عندنا فى المنبوذ أنه حر» وأن ولاءه لجماعة 
المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه» وبه قال الشافعي» واحتج بقوله عليه السلام: 
«وإنما الولاء لمن أعتق» قال: فنفى الولاء عن غير المعتق. واتفق مالك والشافعي 
وأصحابهما على أن اللقيط لا يوالي أحداء ولا يرثه أحد بالولاء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللقيط يوالي من شاء» فمن ولاه فهو يرثه 
ويعقل عنه» وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاء» ما لم يعقل عنه الذي 


13 


والاه» فإن عقل عنه جناية لم یکن له آن ينتقل عنه بولائه أبدا. 
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: المنبوذ حر»ء فان أحب أن 
يوالي الذي التقطه والاه» وإن أحب أن يوالي غيره والاه» ونحوه عن عطاء» وهو 
قول ابن شهاب وطائفة من آهل المدينةء وهو حر. قال ابن العربي: إنما كان أصل 
اللقيط الحرية لغلبة الأحرار على العبيدء فقضى بالغالب» كما حكم أنه مسلم أخذا 
بالغالب» فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون قال ابن القاسم: يحكم بالأغلب» 
فان وجد عليه زي اليهود فهو يهودي» وان وجد عليه زي النصاری فهو نصرانيء 
وإلا فهو مسلم» إلا أن يكون أكثر أهل القرية على غير الإسلام. 
وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضي للقيط بالإسلام تغليبا لحكم الإسلام 
الذي يعلو ولا يعلى عليه» وهو مقتضى قول أشهب» قال أشهب: هو مسلم أبداء لأني 
أجعله مسلما على كل حال» كما أجعله حرا على كل حال., واختلف الفقهاء في 
المنبوذ تدل البينة على أنه عبد فقالت طائفة من أهل المدينة: لا يقبل قولها في ذلك 
وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر :هو حر» ومن قضى بحريته لم تقبل البينة في نه 
عبد 
وقال ابن القاسم: تقبل البينة في ذلك وهو قول الشافعي والكوفي. 
السادسة :قال مالك في اللقيط: إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن 
الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمداء وإن لم يكن طرحه ولكنه ضل منه 
SS‏ بالنفقة. 
وقال أبو حنيفة: إذا ا إلا أن يأمره الحاكم. 
وقال الأوزاعي: كل من أنفق علي من لا تجب عليه نفقة رجع بما أنفق 
وقال الشافعي: إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المالء فإن لم يكن ففيه 
قولان: أحدهما- يستقرض له في ذمته. والثاني- يقسط على المسلمين من غير 
عوض. ٠‏ ٍ 
السابعة :وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء في حكمهماء فقالت طائفة من أهل 
العلم: اللقطة والضوال سواء في المعنى» والحكم فيهما سواءء وإلى هذا ذهب أبو 
جعفر الطحاوي» وأنكر قول أبي عبيد القاسم بن سلام- أن الضالة لا تكون إلا في 
الحيوان واللقطة غير الحيوان- وقال هذا غلط واحتج بقوله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ في 
حدیث الإفك للمسلمين: «إن أمكم ضلت قلادتها «فأطلق ذلك على القلادة. 
الثامنة: أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء لها فإنها 
تعرف حولا كاملاء وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت 
فإن ذلك لهء وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على 
تصرف قبل الحول .وأجمعوا أن ضالة الغنم المخوف عليها له أكلها. 
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التاسعة: واختلف الفقهاء في الأفضل من تركها أو أخذهاء فمن ذلك أن في الحديث 
دليلا على إباحة التقاط اللقطة واخذ الضالة ما لم تكن ابلا 
وقال في الشاة: «لك أو لأخيك أو للذئب» يحضه على أخذهاء ولم يقل في شيء 
دعوه حتی يضیع أو يأتيه ربه. ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ كما قال في ضالة الإبل» والله أعلم. وجملة مذهب أصحاب مالك أنه 
في سعة» إن شاء أخذها وإن شاء تركهاء هذا قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 
وقال المزني عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليهاء 
قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرها. 
العاشرة :روى الأئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى 
النبي صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ فأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصھا ووکاء ها تم 
عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: 
«رلك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها معها سقاؤها 
وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.« 
وفی حدیث أبی قال: «احفظ عددها ووعاء ها ووکاءها فإن جاء صاحبها و إلا 
فاستمتع بها» ففي هذا الحديث زيادة العدد»ء خرجه مسلم وغيره. وأجمع العلماء أن 
عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلها عليهاء فإذا أتى صاحب اللقطة 
بجميع أوصافها دفعت له» قال ابن القاسم: يجبر على دفعهاء فان جاء مستحق 
يستحقها ببينة أنها كانت له لم يضمن الملتقط شيئاء وهل يحلف مع الأوصاف أو لا؟ 
STS‏ 
وأحمد بن حنبل وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له» وهو بخلاف نص 
الحديث» ولو كانت البينة شرطا في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعدد 
معنى» فإنه يستحقها بالبينة على كل حال» ولما جاز سكوت النبي صَلّى الل عَلَيْهِ 
وَسَلََ عن ذلك» فإنه تأخير البيان عن وقت الحاجة. والله أعلم. 
ST TT OTD‏ 
من الحيوان. وقد اختلف علماوؤنا في البقر هل تلحق بالإبل أ و بالغنم؟ قولان»ء وكذلك 
TT Eg TT‏ 
وقال أشهب وابن كنانة. لا تلتقط» وقول ابن القاسم أصح» لقوله عليه السلام: «ر(احفظ 
على أخيك المؤمن ضالته.« 
الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضوال» فقال مالك فيما ذكر عنه ابن 
القاسم: إن أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره» قال: وله أن يحبس بالنفقة ما 
أنفق عليه ويكون أحق به كالرهن 
وقال الشافعي: إذا أنفق على الضوال من أخذها فهو متطوع» حكاه عنه الربيع. 
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وقال المزني عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت ديناء وما ادعى قبل منه إذا كان مثله 
ےکا 

وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللقطة والإبل بغير أمر القاضي فهو متطوع» وإن 
أنفق بأمر القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء» وله أن يحبسها إذا حضر 
صاكيا رأة علا فاد ياء رند اء حتى يأمر القاضي بي الاد رما ]ا 
ويقضي بالنفقة. 

الثالثة عشرة: ا ««فاستمتع 
بها» أوررفشأنك بها «أو«فهي لك» أو «فاستنفقها» أوررثم كلها» أو«فهو مال الله 
يؤتيه من يشاء» على ما في صحيح مسلم وغيره» ما يدل على التمليك» وسقوط 
N‏ 
صَلى اله عَلَيْهِ وسلم: «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها 
يوما من الدهر فأدها إليه» في رواية: «ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه «خرجه 
البخاري ومسلم. وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بهاء إلا ما 
ذهب إليه داود من أن الماتقط يملك اللقطة بعد التعريف» لتلك الظواهر» ولا التفات 
لقوله. لمخالفة التاس» ولقوله عليه السااء فادها اليه« 


)قالوا يا أبانا ما لك لا امنا على يُوسُف وإِنًّا لَه أناصِخُونَ (11) أَرْسلْة مَعَنا عَداً 
يَرْتَع وَيَلْعَبْ وَإِلَّا لَه أًحافظُونَ )112 
قوله تعالی: [قاوا يا بنا ما لَك لا تَأْمَنَّا على يُوسّفَ سف قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ 
قال :ما أنساك ببني يعقوب! ولهذا قيل: TT ay‏ 
على التفريق بینه وبين ولده بضرب من الاحتيال. کک ايا أبانا ما للك لا 
أمَنّا على يُوسْف) وقیل: لما تفاوضوا وافترقوا على ر e‏ 
يعقوب عليه السلام وقالوا هذا القول. وفية دليل على E‏ أن يخرج 
معهم يوسف فأبي علي ما يأتي. قرأ يزيد بن القعقاع وعمرو بن عبيد والزهري إلا 
تَأمَنا) EEE ee e ue ror‏ وقرأً 
طلحة بن مصرف إلا تأمننا [بنونين ظاهرتين على الأصل. وقراً يحيى بن وثاب 
وأبو رزين- وروي عن الأعمش) ولا تيمنا؟ بكسر التاءء وهي لغة تميم» يقولون: 
أنت تضرب» وقد تقدم. SS‏ 
قبل إدغامه. وٳِتا لَه أناصځُونَ؛ أي في حفظه وحيطته حتى نرده إليك. قال مقاتل:۰ 
في الكلام تقديم وتأخير» وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: أرْسِلّة مَعَنا عدا إ 
الآيةء فحينئذ قال أبوهم: ٳٽي آيَڂڙئني أن تذهبُوا به] إ[يوسف: 3] فقالوا حينئذ 
جوابا لقول: إما لك لا امنا على يُوسفَ [الآية. [أرُسلة مَعَنا غداً إلى الصحراء. 
يرع وَيَلْعَبْ) [غداً ظرف» والأصل عند سيبويه غدو» وقد نطق به على 
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الأصل» قال النضر بن شميل: ما بين الفجر وصلاة الصبح يقال له غدوةء وكذا 
بكرة. [نرتع ونلعب إبالنون وإسكان العين قراءة أهل البصرة. والمعروف من 
قراءة أهل مكة. إنرتع [بالنون وكسر العين. وقراءة أهل الكوفة. إيَرْتغ وَيَلْعَبْ) 
بالياء وإسكان العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين» القراءة الأولى من قول 
العرب رتم الإنسان والعير إذا أكلا كيف شاءاء و المعنى. نتسع في الخصب» وكل 
مخصب راتع» قال 

فارعي فزارة لا هناك المرتع*** 

وقال آخر: 

ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت *** فإنما هي إقبال وإدبار 

وقال آخر: 

أكفرا بعد رد الموت عنى *** وبعد عطائك المائة الرتاعا 

أي الراتعة لكثرة المرعى. 

وروى معمر عن قتادة إترتع؟ تسعى» قال النحاس: أخذه من قوله: إإِتًا ذهَبُنا 
تستبق) 0 المعنى: نستبق في العدو إلى غاية بعينهاء وكذا إيرتع باسكان کک 
لا أنه لبوسف و حده صلی الل عَلَيْه وَسَلَمَ .و إيرتع] بكسر العين من ر عي الغنم» أي 
ليتدرب بذلك ويترجل» فمرة يرتع» ومرة بلعب لصغره. 

وقال القتبي إنرتع) نتحارس ونتحافظء وير عى بعضنا بعضاء من قولك: رعاك 
اله» أي حفظك. إونلعب) من اللعب وقيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا 
TS‏ 

وقيل: المراد باللعب المباح من الانبساط ا اللعب المحظور الذي هو ضد الحق»ء 
رلك نے یکر بوب ترلی رولب ونه درله کله السام ا گرا تاعا 
وتلاعبك.« 

وقرأً مجاهد وقتادة: يزنع علی معنی یرتع مطیته» فحذف المفعول» إويلعب 
يار کب ال ر ي هو ممن يلعب. إوإًِا لَه أحافظونَ من کل ما 
تخاف عليه, ثم يحتمل أنهم كانوا يخرجون ركباناء ويحتمل أنهم كانوا رجالة. وقد 
نقل أنهم حملوا یوسف على أکتافهم ما دام یعقوب یراهم» ثم لما غابوا عن عینه 
طرحوه ليعدو معهم إضرارا به . 


)قال ٳٽي يَڂزئني أن تَذهبُوا به وأخاف أن يكل الذَنْبُ وَأنثمْ عَنْه غافأون (13 ( 

TS 

قوله تعالى: إقال إِنّي يري أن تذهبُوا به في موضع رفع» أي ذهابكم به. أخبر 

عن حزنه لغیبته] .وَأخاف أن يَأكُل الذنْبُ وذلك أنه رأى في منامه أن الذئب شد 

على یوسف»› فلذلك خافه عليه قاله الكلبى. 

وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل» وکان يوسف في بطن الوادي» فاذا 
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عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكلهء فدرأ عنه واحد» ثم انشقت الأرض فتوارى 
يوسف فيها ثلاثة أيام» فكانت العشرة ة إخوته»ء لما تمالئوا على قتلهء والذي دافع عنه 
أخوه الأكبر يهوذاء وتواريه في الأرض هو مقامه في الجب ثلاثة أيام. 

وقیل: إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه» وأنه أرادهم بالذئب» فخوفه إنما كان من قتلهم 
له» فکنی عنهم بالذئب مساترة لهم» قال ابن عباس: فسماهم ذئابا. 

وقيل: ما خافهم عليه» ولو خافهم لما أرسله معهم» وإنما خاف الذئب» لأنه أغلب ما 
SSG aT‏ 
eS e‏ الهمزة ساكنة وقبلها كسرة 
فخففها صارت ياء] انتم عَنْهُ غافلُونَ) أي مشغلون بالرعي. قوله تعالی: إقالوا 
ئن أله لذب وَنَحْنُ عُصبَةُ أي جماعة نرى الذئب ثم لا نرده عنه. لإا إذا 
آخاسرُونَ أي في حفظنا أغنامناء أي إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن 
أعجز أن ندفعه عن أغنامنا. 

وقيل: أخاسِرُونَ) لجاهلون بحقه. 

وقيل: لعاجزون . 


)لما ذهبُوا به وَأَجُمَعُوا ق ا في عيبت الْجُبُ وَأَوْحَينا لَه ُنَم بأمرهمْ 
هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15[( 1 
قوله تعالی: لما ذَهبُوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلوهُ إأنْ) في موضع نصب» أي على 
أن يجعلوه في غيابة الجب. قيل في القصة: إن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم 
أخذ عليهم ميثاقا غليظا ليحفظنهء وسلمه إلى روبيل وقال: يا روبيل! إنه صغيرء 
وتعلم يا بني شفقتي عليه» فإن جاع فأطعمه»ء وإن عطش فاسقه» وإن أعيا فاحمله ثم 
عجل برده إلي. قال: فأخذوا يحملونه على أكتافهم» لا يضعه واحد إلا رفعه آخرء 
ويعقوب يشيعهم ميلا ثم رجع» فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه الذي كان يحمله 
إلى الأإرض حتى كاد ينكسر» فالتجأ إلى آخر فوجد عند كل واحد منهم أشد مما عند 
الآخر من الغيظ والعسف» فاستغاث بروبيل وقال: أنت أكبر إخوتي» والخليفة من 
بعد والدي علي» وأقرب الإخوة إلي» فارحمني وارحم ضعفي فلطمه لطمة شديدة 
وقال: لا قرابة بيني وبينك» فادع الأحد عشر كوكبا فلتنجك مناء فعلم أن حقدهم من 
أجل رؤياه» فتعلق بأخيه يهوذا وقال: يا أخي! ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني»› 
وارحم قلب أبيك يعقوب» فما أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضتم عهده» فرق قلب 
يهوذا فقال: والله لا يصلون إليك أبدا ما دمت حياء ثم قال: يا إخوتاه! إن قتل النفس 
التي حرم الله من أعظم الخطاياء فردوا هذا الصبي إلى أبيه» ونعاهده ألا يحدث 
والده بشيء مما جرى أبداء فقال له إخوته :والله ما تريد إلا أن تكون لك المكانة عند 
يعقوب» والله لئن لم تدعه لنقتلنك معه»ء قال: فإن أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا الجب 
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الموحش القفر» الذي هو مأوى الحيات والهوام فألقوه فيه» فإن أصيب بشيء من 
ذلك فهو المرادء وقد استرحتم من دمه» وإن انفلت على أيدي سيارة يذهبون به إلى 
TT E‏ 
جواب لما قولهم: کک [يوسف: 1.17 

وقيل :التقدير فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه 
فيهاء هذا على مذهب البصريين» وأما على قول الكوفيين فالجواب] .أَوْحَينا) 

O O O‏ حى إذا جاؤها 
وَفتحَت أبوابُها [الزمر: 73] أي فتحت وقوله: َحَتَّى إذا جاءَ أَمْرُنا وَفارً الور 
[هود: 40] أي فار .قال امرؤ القيس: 

فلما أجزنا ساحة الحي TT‏ 

1 ك فلاا سلما وَثلَّه للْجَبين وَنادَينا] [الصافات: 103- 
104[ أي ناديناه. وفى قوله: إوَأَوْحَيْنا إلَيِْ دليل على نبوته في ذلك الوقت. قال 
الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة: أعطاه الله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع 
عن الماء. 

وقال الكلبي: SERN‏ 
كان صغيرا فلا يبعد في العقل أن يتنبا الصغير ويوحى إليه. 

وقيل: كان وحى إلهام كقوله: إوَأوحى رَبك إلى اللَخْلِ. [ 

وقيلٍ :كان مناماء والأول أظهر- وان جبريل جاءه بالوحي. قوله تعالی : 
TG TT E‏ 
بالسلامة. 

الثاني- أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به» فعلى هذا يكون الوحى قبل إلقائه في الجب 
إنذار له. وهم لا َشعُرُون) أنك يوسف» وذلك أن الله تعالى أمره لما أفضى إليه 
الأمر بمصر ألا يخبر أباه وإخوته بمكانه. 

وقيل: بوحي الله تعالی بالنبوة» قاله ابن عباس ومجاهد. 

وقيل ) :الهاء) ليعقوب» أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسف» وأنه سيعرفهم بأمره» 
وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه» والله أعلم. ومما ذكر من قصته إذ ألقي في 
الجب- ما ذكره السدي وغيره- أن إخوته لما جعلوا oe‏ 
البئر» فربطوا يديه ونزعوا قميصه» فقال: يا إخوتاه! ردوا علي قميصي أتواری به 
في هذا الجب» فان مت کان کفني» وان عشت آواري به عورتي» فقالوا: ادع 
NBT Gg‏ إني لم ر شیئاء فدلوه فى 
البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أ TT‏ 
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ثم آوى إلى صخرة فقام عليها. 

وقيل: إن شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة أن يتفتت على الصخرةء وكان جبريل 
تحت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي» قال جبريل: فأسر عت و هبطت 
حتى عارضته بين الرمي والوقوع فأقعدته على الصخرة سالما. وكان ذلك الجب 
مأوى الهوام» فقام على الصخرة وجعل يبكي» فنادوه» فظن أنها رحمة عليه 
أدركتهم» فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام» فلما وقع عريانا تزل جبريل إليهء وكان إيراهيم حين ألقي في التار عريانا 
تاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم ورثه 
إسحاق» تم ورثه يعقوب» فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذه 
وجعله في عنقه» فکان لا يفارقه»ء فلما لقي في الجب عريانا أخرج جبريل دلك 
القميص فألبسه إياه. قال وهب: فلما قام على الصخرة قال: یا اخوتاه إن لکل میت 
وصية» فاسمعوا وصيتي» قالوا: وما هي؟ قال: إذا اجتمعتم كلكم فأنس بعضكم بعضا 
فاذكروا وحشتي» وإذا أكلتم فاذكروا جوعي» وإذا شربتم فاذكروا عطشي» وإذا 
رأیتم غریبا فاذکروا غربتي» وإذا رأیتم شابا فاذکروا شبابي» فقال له جبریل: يا 
يوسف كف عن هذا واشتغل بالدعاء» فإن الدعاء عند الله بمکان» تم علمه فقال: قل 
اللھم یا مؤنس کل غریب» ويا صاحب کل وحید» ويا ملجاً کل خائف» ويا كاشف 
کل کربةء ویا عالم کل نجوی» ویا منتھی کل شکوی» ویا حاضر کل ملاء يا حي یا 
قيوم! أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك» وأن 
تجعل لي من أمري فرجا ومخرجاء إنك على كل شيء قديرء فقالت الملائكة: إلهنا! 
نسمع صوتا ودعاء» الصوت صوت صبي» والدعاء دعاء نبي. 

وقال الضحاك: نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجب فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا الجب؟ فقال: نعم فقال له: 
قل یا صانع کل مصنوع› ویا جابر کل کسیر ویا شاھد کل نجوی» ویا حاضر کل 
ملآإ» ويا مفرج كل كربة» ويا صاحب کل غریب» ويا مؤنس کل وحید» ايتني 
بالفرج والرجاء» واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك» فرددها يوسف 
في ليلته مراراء فأخرجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجب . 


)وجا أَباهُمْ عِشاءَ يَبْكُونَ (16[( 
فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالی: إ[وَجاؤ أَباهُمْ عشاءً) أي ليلاء وهو ظرف يكون 
في موضع الحال» وإنما جاءوا e‏ أقدر على الاعتذار في الظلمةء ولذا 
قيل: لا تطلب الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر بالنهار من ذنب 
فتتلجلج في الاعتذار» فروي أن يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال: ما بكم؟ 
أجرى في الغنم شي؟ قالوا: لا. قال: فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق فأكله الذئب» 
فبکی وصاح وقال: این قمیصه؟ على ما يأتي بیانه إن شاء الله. 
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وقال السدي وابن حبان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيا عليه»ء فأفاضوا عليه 
الماء فلم بتحرك» ونادوه فلم يجب» قال وهب: ولقد وضع يهوذا يده على مخار ج 
نفس يعقوب فلم يحس بنفس» ولم يتحرك له عرق» فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان 
في حجر روبیل» فقال: يا روبیل! ألم آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدا؟ فقال: 
يا أبت كف عني بكاءك أخبرك» فكف يعقوب بكاءه فقال: يا أبت إإنا ذَهَبْنا نستبق 
وَنَرَذُنا يُوسُفَ عند مَتاعنا أله الذَنْبْ. 1 

الثانية: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقالهء 
ll eT‏ فمن الخلق من يقدر على ذلكء ومنهم من لا يقدر. وقد 
o SS‏ 


)قالوا يا بانا إِلَا ذَهبْنا تَْتَبق وَتَرَنا يُوسُفَ عند مَتاعِنا فَأكلَهُ الذْبُ وَما ات بمُؤْمِنِ 

آنا ولو كنا صادِقينَ (17[( 

فيه سبع مسائل: 
الأولى: قوله تعالی: سبق نفتعل» من» المسابقة. 
وقيل: أي ننتضل» وكذا في قراءة عبد الله إإنا ذهبنا ننتضل) وهو نوع من 
المسابقةء قاله الزجاج. 
وقال الأزهري: النضال في السهام» والرهان في الخيلء والمسابقة تجمعهما. قال 
القشيري أبو نصر: نَسْتبق) أي في الرمي» أو على الفرس» أو على الأقدام» 
والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب النفس على العدوء لأنه الآلة في قتال 
العدو» ودفع الذئب عن الأغنام. 
وقال السدي وابن حبان: نَسْتَبقٌ [نشتد جريا لنرى أينا أسبق. قال ابن العربي: 
المسابقة شرعة في الشريعةء وخصلة بديعةء وعون على الحرب» وقد فعلها صَلّى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلْمَ بنفسه وبخيله» وسابق عائشة رضي الله عنها على قدميه فسبقهاء > فلما 
كبر رسول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ سابقها فسبقته» فقال لها: «رهذه بتلك». قلت. 
وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي قرد إلى المدينة فسبقه سلمة 
خرجه مسلم. 
الثانية: : وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ل ال ا غ اق 
بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل 
التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق 
بهاء وهذا الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن ثلاثة شروط فلا تجوز المسابقة 
بدونهاء وهي: أن المسافة لا بد أن تكون معلومة. 
الثاني- أن تكون الخيل متساوية الأحوال. 
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الثالت -ألا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة. والخيل 
التي يجب أن تضمر ويسابق عليهاء وتقام هذه السنة فيها هي الخيل المعدة لجهاد 
العدو لا لقتال المسلمين في الفتن. 
الثالذة. : وأما المسابقة بالنصال والإبل» فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: 
سافرنا مع رسول الله صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا 
کر و ر م وخرج النسائي عن أبي هريرة أن رسول لله صل ال 

عليه وسلم قال: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر». وتبت ذكر النصل من 
E TS‏ 
فقهاء الحجاز والعراق. 2 : 
وروى البخاري عن أنس قال: كان للنبي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ناقة تسمى العضباء لا 
تسبق- قال حميد: أولا تكاد تسبق -فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على 
المسلمين حتى عرفه»ء فقال: «حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.« 
الرابعة: أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف 
والحافر والنصل» قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار. وقد زاد أبو 
البختري القاضي في حديث الخف والحافر والنصل«أو جناح» وهي لفظة وضعها 
للرشيد» فترك العلماء حدينه لذلك ولغيره من موضوعاتهء فلا يكتب العلماء حديثه 
بحال. وقد روي عن مالك أنه قال: لا سبق إلا في الخيل والرمي» لأنه قوة على أهل 
الحرب» قال: وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمي. وظاهر الحديث يستوي بين 
A CS ET DS‏ 
إلا في الخيلء لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء أن 
المراهنة في كل شيء جائزة» وقد تؤول قولهء لأن حمله على العموم في كل شي 
يؤدي إلى» إجازة القمار» وهو محرم باتفاق. 
الخامسة: لا يجوز السبق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم» كما 
ذكرناء وكذلك الرمي لا يجوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم» ونوع من 
الإصابةء مشترط خسقا أو إصابة بغير شرط. والأسباق ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو 
الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوماء فمن سبق أخذه. 
وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه»ء فإِن سبقه صاحبه أخذه» وإن سبق هو 
صاحبه أخذه» وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له» ولا يرجع إلى ماله» 
وهذا مما لا خلاف فيه. والسبق الثالث- اختلف فيه» وهو أن يخرج كل واحد منهما 
شیا مثل ما يخرجه صاحبه» فأیهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه» وهذا الوجه لا 
يجوز حتى يدخلا بينهما محللا لا يأمنا أن يسبقهماء فإن سبق المحلل أحرز السبقين 
جميعا وأخذهما وحده» وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه واخذ سبق صاحبه» ولا 
شيء للمحلل فيه» ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالت كان كمن لم يسبق 
واحد منهما. 
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وقال أبو علي بن خيران- من أصحاب الشافعي-: وحكم الفرس المحلل أن يكون 
مجهولا جريه» وسمي محللا لأنه يحلل السبق للمتسابقين أو له. واتفق العلماء على 
آنه إن لم يكن بينهما محلل واث شترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه 
وسبق صاحبه أنه قمار» ولا يجوز. 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل 
فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق 
فهو قمار.« 

وفي الموطاً عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محللء 
فإن سبق أخذ السبق» وإن سبق لم يكن عليه شي» وبهذا قال الشافعي وجمهور أهل 
العلم. واختلف في ذلك قول مالك» فقال مرة لا يجب المحلل في الخيل» ولا نأخذ فيه 
بقول سعيد» ثم قال: لا يجوز إلا بالمحلل» وهو الأجود من قوله. 

السادسة: ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم» ولو ركبها أربابها 
كان أولى» وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل 
في السباق إلا أربابها. ٤‏ 

وقال الشافعي: وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه» أو بالكفل أو بعضه. والسبق 
من ارا کے کا کے کے رتل ہے ہیں ال کے دا اا ےکن 
الشافعي. 

السابعة: : روي عن النبي صلی اله عليه وَسلّمَ أنه سابق أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء » فسبق رسول الله صَلى الله عَلَبْه وَسَلّمَ» وصلي أبو بكر وثلت عمر» ومعنى 
وصلي أبو بكر: يعني أن رأس فرسه كان عند صلا فرس رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ» والصلوان موضع العجز. قوله تعالی] eee‏ آي عند 
ثيابنا وأقمشتنا حارسا لها) اگل الذَْبُ وذلك أنهم ما سمعوا أباهم يقول: إوَأخافُ 
أن يَاكُلَه الذذْبُ) أخذوا ذلك من فيه فتحرموا به» لأنه كان أظهر المخاوف عليه. 
وما انت بمُوْمِنِ آنا أي بمصدق. ولو كنا أي وإن كناء قاله المبرد وابن 
إسحاق. صادِقينَ في قولناء ولم يصدقهم يعقوب لما ظهر له منهم من قوة التهمة 
وكثرة الأدلة على خلاف ما قالوه على ما يأتي بيانه. 

وقيل: ولو گنا صادقين؛ أي ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق ما صدقتناء ولا 
تهمتنا في هذه القضيةء لشدة محبتك في يوسف» قال معناه الطبري والزجاج 
وغیرهما . 


قوله ا e‏ گذب) . فيه ثلاث مسائل الأولی: قوله تعالی: 
يدم گذب قال مجاهد: کان دم سخلة أو جدي ذبحوه. 
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وقال قتادة: كان دم ظبيةء أي جاءوا على قميصه بدم مکذوب فیه» فوصف الدم 
بالمصدر» فصار تقدیره: بدم ذي کذب» مثل: وسل اريه [يوسف: 82] 
والفاعل والمفعول قد يسميان بالمصدر» يقال: هذا ضرب الأمير» أي مضروبه 
وماء سكب أي مسكوب» وماء غور أي غائر» ورجل عدل ای عدل. وقراً الحسن 
وعائشة: [بدم كدب) بالدال غير المعجمةء أي بدم طري» يقال للدم الطري الكدب. 
وحكي أنه المتغير قاله الشعبي. والكدب أيضا البياض الذي يخرج في أظفار 
الأحداث» فيجوز أن يكون شبه الدم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظفر من 
جهة اختلاف اللونين. 
الثانية :قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم 
قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من التنييب» إذ لا يمكن 
افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق» ولما تأمل 
يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خرقا ولا أثرا استدل بذلك على كذبهم» 
وقال لهم: متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص! قاله ابن 
عباس وغيره» روى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
كان الدم دم سخلة. 
وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نظر إليه قال كذبتم» لو 
كان الذئب أكله لخرق القميص. وحكى الماوردي أن في القميص ثلاث آيات: حين 
جاءوا عليه بدم كذب» وحین قد قميصه من دبر» وحین ألقي على وجه أبيه فارتد 
بصيرا. 
قلت: : وهذا مردود» فان القميص الذي جاءوا عليه بالدم خ غير القميص الذي قد» وغير 
القميص الذي آتاه البشير به. وقد قيل: إن القميص الذي قد هو الذي أتي به فارتد 
بصيراء على ما يأتي بيانه آخر السورة إن شاء الله تعالى. وروي أنهم قالوا له: بل 
اللصوص قتلوه» فاختلف قوله» فاتهمهم» فقال لهم يعقوب: تز عمون أن الذئب أكله. 
yy‏ يفضى إلى جلده» وما أرى بالقميص من شق»› 
وتزعمون أ ن اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصه هل یریدون إلا ثیابه؟! 
فقالوا عند ذلك: وما انت بِمُوْمِنِ آنا ولو كنا صادقين) عن الحسن وغيره» أي لو 
کنا موصوفین بالصدق لا تهمتنا. 1 
الثالثة: استدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل من الفقه كالقسامة 
وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص» 
وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما ترجح 
منها قضى بجانب الترجيح» وهي قوة التهمةء ولا خلاف بالحكم بهاء قاله بن 
ار قوله تعالی: [قالَ َل سَولَت لَكُم أنْفْنُكُمْ أمراً فْصَبْرٌ جَميل). فيه ثلاث 
مسائل: 
الأولى :روي أن يعقوب لما قالوا له: َأكَلَهُ الذَنْبُ قال لهم: ألم يترك الذئب له 
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عضوا فتأتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي وبا شم فيه رائحته؟ قالوا: بلى! هذا 
قميصه ملطوخ بدمه» فذلك قوله تعالی: [وَجاؤ عَلی قمیصه بِدم گذبٍ) فبکی یعقوب 
عند ذلك وقال» لبنيه: أروني قمیصه» فأروه فشمه وقبله» ثم جعل یقلبه فلا یری فيه 
شقا ولا تمزيقاء فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت كاليوم ذئبا أحكم منهء أكل 
ابني واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه» وعلم أن الأمر ليس كما قالواء وأن الذئب 
لم یأکله» فأعرض عنهم کالمغضب باکیا حزینا وقال: يا معشر ولدي! دلوني على 
ولدي» فان کان حيا رددته الي» وإن کان میتا کفنته ودفنته» فقيل قالوا حينئذ: ألم 
تروا إلى أبينا كيف يكذبنا في مقالتنا! تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضوا 
عضواء ونأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسه» فقال يهوذا: والله 
لئن فعلتم لأكونن لكم عدوا ما بقيت» ولأخبرن أباكم بسوء صنيعكم» قالوا :فإذا 
منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذئباء قال: فاصطادوا ذئبا ولطخوه بالدم» وأوثقوه 
بالحبالء ثم جاءوا به يعقوب وقالوا: يا أبانا! إن هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا 
ويفترسهاء ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا نشك فيه» وهذا دمه عليه»ء فقال يعقوب: 
أطلقوه» فاطلقوه» وتبصبص له الذئب» فأقبل يدنو منه ويعقوب يقول له: ادن ادن› 
حتى ألصق خده بخده فقال له يعقوب: أيها الذثب! لم فجعتني بولدي وأورتتني حزنا 
طويلا؟! ثم قال اللهم أنطقه» فأنطقه الله تعالى فقال: والذي اصطفاك نبيا ما أكلت 
لحمه» ولا مزقت جلده» ولا نتفت شعرة من شعراته» والله! ما لي بولدك عهد» وإنما 
أنا ذثب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي فقدء فلا أدري أحي هو أم 
ميت» فاصطادني أولادك وأوتقوني» وإن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع 
الوحوش» وتالل! لا أقمت في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش» فأطلقه 
یعقوب وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم» هذا ذئب بهيم خرج يتبع ذمام أخيهء 
E O O‏ إل سَوَلّت اكم أي 
زينت) .لَكُمْ أَنْْسْكُمْ أمراً غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال توطئة لنفسه] :قصَبْرٌ 
جَمیل] وهی: : النانية: قال الزجاج: أي فشأني والذي اعتقده صبر جميل. 

وقال قطرب: أي فصبري صبر جميل. 

وقیل: أي فصبر جميل أولى بي» فهو مبتداأ وخبره محذوف. وروی أن النبي صَلّى 
اله عَلَيْه وَسَلْمَ سئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شکوی معه». وسيأتي له 
مزيد بيان آخر السورة إن شاء الله. قال بو حاتم: قرأ عیسی بن عمر فیما ز عم سهل 
بن يوسف )فصبرا جمیلا قال: وكذا قرأ الأشهب العقيلي» قال وكذا في مصحف 
أنس وأبي صالح. قال المبرد: إْقصَبَرٌ جَميل) بالرفع أولى من النصب› 6 ن المعنى : 
قال رب عندي صبر جمیل» » قال: وإنما النصب على المصدر» أي فلأصبرن صبرا 
جمیلاء قال: 

شكا إلي جملي طول السرى *** صبرا جميلا فكلانا مبتلى 

والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. 
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وقيل :المعنى لا أعاشركم على كآبة الوجه وعبوس الجبين» بل أعاشركم على ما 
كنت عليه معكم» وفي هذا ما يدل على أنه عفا عن مؤاخذتهم. وعن حبيب بن ابي 
ثابت أن يعقوب كان قد سقط حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقةء فقيل له: ما 
هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان» فأوحى الله إليه أتشكوني يا يعقوب؟ إقال: يا 
رب! خطيئة أخطأتها فاغفر لي. إوَالّهُ الْمُنْتَعان) ابتداء وخبر. على ما تصفُونَ) 
أي على احتمال ما تصفون من الكذب. 

الثالثة :قال ابن أبى رفاعة ينبغي لأهل الرأى أن يتهموا رأيهم عند ظن يعقوب صَلّى 
له عله رلم ره نی حین قال له ئر هز إا ذهَبْنا نَسْتَبق وَتَركنا يُوسْفَ عند 
مَتاعنا فأكلّه الذذبْ) قال :َل سوَلّت أَكُمْ اكم آمراً فصَبْرّ جَميك) فأصاب هناء تم 
قالوا له: إن ابتك سَرَق وما شهذنا إلا بما عَلمنا وما كَنًا ليب حافظينَ) قال: بل 


سَوَلّت لَكُمْ نكم مرا فلم يصب . 


وجات سَيَارَةٌ فَأرْسَلّوا واردَهُمْ فَأذلى دَلْوَه قال يا بُشرى هذا غُلام وَأْسَرُوهُ بضاعَة 
َالَهُ عَلِيعٌ ما يَعْعَلونَ (19[( 
قوله تعالی: إو جاءت سيار أي رفقة مارة يسيرون من الشام إلى مصر فأخطئوا 
الطريق وهاموا حتى نزلوا قريبا من الجب» وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران»› 
إنما هو للرعاة والمجتاز» وكان ماؤه ملحا فعذب حين ألقي فيه يوسف. 
واردهم) فذكر على المعنى» ولو قال: قار کلت رار د ھانکں عا انط ل 
إوَجاءَت e SS‏ فيما ذكر المفسرون- 
مالك بن دعر» من العرب العاربة. إقأذلى دلوم أي أرسله»ء يقال: أدلى دلوه إذا 
أرسلها ليملأهاء ودلاها أي أخرجها: عن الأصمعي وغيره. ودلا من ذات الواويدلو 
دلوا» أي جذب وأخرج» وكذلك أدلى إذا أرسل» فلما ثقل ردوه إلى الياءء لأنها أخف 
من الرار قله الكوقون. 
وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أحرف رجع إلى الياءء اتباعا للمستقبل. وجمع 
دلو في آقل العدد أدل فإذا كثرت قلت: دلي ودلي» فقلبت الواو ياءء إلا أن الجمع بابه 
التغييرء ooo‏ فتعلق يوسف بالحبل» فلما خرج 
إذا غلام كالقمر ليلة البدرء أحسن ما يكون من الغلمان. قال صَلّى اله عَلَْه وَسَلَمَ في 
حديث الإسراء من صحيح مسلم: «رفاذا ا 
e‏ كان يوسف حسن الوجه» جعد الشعر› ضخم العينين» مستوي 
الخلق» أ بب بيض اللون»› اذا 
ابتسم رأيت النور من ضواحكه» وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من نايا 
لا يستطیع أحد وصفه» وکان حسنه كضوء النهار عند اللیل» وکان یشبه آدم عليه 
السلام يوم خلقه الله ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية»ء وقيل: إنه ورث 
ذلك الجمال من جدته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحسن» فلما رآه مالك بن دعر 
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قال: یا بُشری هذا غلا وهذه قراءة أهل المدينة واهل البصرة» إلا ابن أبي 
إسحاق فإنه قرأ [یا بُشری هذا غلا فقلب الألف ياء» لأن هذه الياء يكسر ما قبلهاء 
فلما لم يجز كسر الألف كان قلبها عوضا. وقرأ أهل الكوفة إيا بُشرى) غير 
مضاف» وفي معناه قولان: أحدهما- اسم الغلام» والثاني- معناه يا أيتها البشرى هذا 
حينك وأوانك. قال قتادة والسدي: لما أدلى المدلى دلوه تعلق بها يوسف فقال: يا 
بشرى هذا غلام» قال قتادة: بشر أصحابه بأنه وجد عبدا. 

وقال السدي: نادی رجلا اسمه بشری. قال النحاس: قول قتادة أولى» لأنه لم يأت في 
القرآن تسمية أحد إلا يسيراء وإنما يأتي بالكناية كما قال عز وجل: وَيَوْمَ يعض 
الظالمُ على دیو [الفرقان: عقبة بن أبي معيط؛ وبعده يني لم تخد 
فلاناً حَليلا؛ [الفرقان: 28] وهو أمية بن خلف» قال النحاس. والمعنى في نداء 
البشرى: التبشير لمن حضرء وهو أوكد من قولك تبشرت» كما تقول: يا عجباه! أي 
وقيل: هو كما تقول: وا سروراه !إوأن البشرى مصدر من الاستبشار: وهذا أصح» 
لأنه لو كان اسما علما لم يكن مضافا إلى ضمير المتكلم» وعلى هذا يكون [بُشرى) 
في موضع نصب»› لأنه نداء مضاف» ومعنى النداء هاهنا التنبيهء آي انتبهوا لفرحتي ر 
وسروري» وعلى قول السدي يکون في موضع رفع كما تقول: يا زید هذا غلام. 
ويجوز أن ا حَسْرَةٌ عَلّى الْعباد) [يس: 
0 ولکنه لم ينون وبشری) لأنه لا ينصرف. إوَأْسَرُوةُ بضاعَة؛ الهاء كناية عن 
يوسق عليه السلام» فأما الواو فكناية عن إخوته. 

وقيل: عن التجار الذين اشتروه» وقيل: عن الوارد وأصحابه, إبضاعَة) نصب على 
الحال. قال مجاهد :أسره مالك بن دعر وأصحابه من التجار الذين معهم ف الرفقة 
وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر»ء 
وإنما قالوا هذا خيفة الشركة. 

وقال ابن عباس: أسره إخوة يوسق بضاعة لما استخرج من الجب» وذلك أنهم 
جاءوا فقالوا: بئس ما صنعتم! هذا عبد لنا أبق» وقالوا ليوسف بالعبرانية: إما أن تقر 
لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاءء وإما أن نأخذك فنقتلك» فقال: أنا أقر لكم بالعبوديةء 
فأقر لهم فباعوه منهم. 

وقيل: إن يهوذا وصى أخاه يوسف بلسانهم أن اعترف لإخوتك بالعبودية فإني أخشى 
إن لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن يجعل لك مخرجاء وتنجو من القتل» فكتم يوسف شأنه 
مخافة أن يقتله إخوته» فقال مالك: والله ما هذه سمة العبيد!» قالوا: هو تربى فى 
حجورناء وتخلق بأخلاقناء وتأدب بآدابناء فقال: ما تقول يا غلام؟ قال: صدقوا! 
تربيت في حجور هم» وتخلقت بأخلاقهم» فقال مالك: إن بعتموه مني اشتریته منکم» 
فباعوه منه» فذلك ٠.‏ 
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)وشرو بنَمَنِ بَخْس راهم مَعْذُودَةٍ وَكائوا فيه منَ الراهدينَ (20[( 

و مال لے فاا إوشرَوه ال شریت بمعنی اشتریت» وشریت 
بمعنى بعت لغة» قال الشاعر: 

وشریت بردا لیتني *** من بعد برد کنت هامه 

ي بعت. ٤‏ 

وقال آخر: 

فلما شراها فاضت العين عبرة *** وفي الصدر حزاز من اللوم حامز 

)بثَمَنٍ بَخْس) أي نقص» وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم» أي باعوه بثمن 
مبخوس» أي منقوص. ولم یکن قصد إخوته ما يستفیدونه من ثمنه» وإنما کان 
قصدهم ما يستفيدونه من خلو وجه آبیهم عنه. 

وقيل: إن يهوذا رأى من بعيد أن يوسف أخرج من الجب فأخبر إخوته فجاءوا 
وباعوه من الواردة. 

وقيل: لا بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر يتعرفون الخبرء فرأوا أثر السيارة فاتبعوهم 
وقالوا: هذا عبدنا أبق منا فباعوه منهم. 

وقال قتادة: بحس ظلم. 

وقال الضحاك ومقاتل والسدي وابن عطاء: [بَخْس) حرام. 

وقال ابن العربي: TS‏ 
لأن إخوته إن انوا باعوه فلم يكن قصدهم ما يستقيدونه من تمنه» وإنما كان قصدهم 
ما يستفيدون من خلو وجه أبيهم عنه» وإن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه 
مقتطعاء أو قالوا لأصحابهم: أرسل معنا بضاعة فرأوا أنهم لم يعطوا عنه ثمنا وأن 
ما أخذوا فيه ربح كله. قلت: قوله وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة 
يدل على أنهم لو أخذوا القيمة فيه كاملة كان ذلك جائزا وليس كذلك» فدل على صحة 
ما قاله السدي وغيره» لأنهم أوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعهاء فلذلك كان لا 
يحل لهم ثمنه. 

وقال عكرمة والشعبي: قليل 

وقال ابن حیان: زیف. وعن ابن عباس وابن مسعود باعوه بعشرین در هما أخذ کل 
واحد من إخوته درهمين» وكانوا عشرة» وقاله قتادة والسدي. 

رل ہے اا رال کن ر رین درا وکا را لک ر ال کل ول 
درهمین» وقاله مجاهد. 

وقال عكرمة: أربعين درهماء وما روي عن الصحابة أولى. و [بَخْس) من نعت 
يمن . تراهم على البدل والتفسير له. ويقال: eee‏ 
يكون اسما للجمع عند سیبویه» ویکون أیضا عنده على أنه مد الكسرة فصارت ياءِء 
وليس هذا مثل مد المقصورء لأن مد المقصور لا يجوز عند البصريين في شعر ولا 
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غيره. وأنشد النحويون: 

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة *** نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 
TT‏ 
وقيل: هو عبارة عن قلة الثمنء لأنها دراهم لم تبلغ أن توزن لقلتهاء وذلك أنهم كانوا 
لا يزنون ما كان دون الأوقيةء وهي أربعون درهما. 

الثانية :قال القاضي ابن العربي: واصل النقدين الوزنء قال صَلّى اله عَلَبْه وسلم: 
ر سےا آلا مالا ر الل ما د را درن من راكد ر ارده 
أربى». والزنة لا فائدة فيها إلا المقدارء فأما عينها فلا منفعة فيهء ولكن جرى فيها 
العد تخفيفا عن الخلق لكثرة المعاملة فیشق ق الوزن» حتی لو ضرب متاقیل أو دراهم 
لجاز بيع بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها نقصان ولا رجحان» فإن نقصت عاد 
الأمر إلى الوزنء ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها من الفساد في الأرض حسب 
اتقام ٤‏ 

eee E‏ م لا؟ وقد اختلفت الرواية 
في ذلك عن مالك: فذهب أ شب إلى أن ذلك لا يتحين» وهو الظاهر من قول مالك 
وبه قال أبو حنيفة. وذهب ابن القاسم إلى أنها تتعين» وحكي عن الكرخي» وبه قال 
الشافعى. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا لا تتعين فإذا قال: بعتك» هذه الدنانير بهذه 
الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء ولو تعينت ثم تلفت 
لم يتعلق بذمتهما شي» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

٠‏ روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى» في اللقيط أنه حرء 
وقراً) :وَشَرَوه بِنمَنِ بس دراه مَعْدُودَۇٍ وقد مضى» القول فيه. 

الخامسة: قوله تعالى: إوكائوا فيه منَ الراهدِينَ قيل: المراد إخوته. 

وقيل: السيارة. 

وقيل :الواردة» وعلى أي تقدير فلم يكن عندهم غبيطاء لا عند الإخوةء لأن المقصد 
زواله عن أبيه لا ماله» ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبق منا -والز هد قلة 
e‏ 
ثمنه في الانفراد أولى. 

السادسة. : في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالنمن اليسيرء 
ST‏ لو باع درة ذات خطر عظیم بدرھم ثم قال لم 
أعلم أنها درة وحسبتها مخشلبة لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله وقيل: و کائوا فيه مِنَ 
الزاهدين) أي في حسنه»ء لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن صرف عنه 
دواعي تفوس القوم إليه إكراما له. 

وقيل: إوَكانُوا فيه مِنَ الرَاهدِينَ) لم يعلموا منزلته عند الله تعالى. وحكى سيبويه 
والكسائي: زهدت وزهدت بكسر الهاء وفتحها . 
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)وقال الذي اشتراهُ من مِصْرَ لامْرَأته أكرمي مَذواةُ عَسى أن ينْفعَنا أو تَتَخْذه وَلداً 
ذلك مَكَنا ليوف في الَأَرْض وَلِنْعَْمَهُ مِنْ تأويل الأحاديث وَالّهُ غالب على أمْرهِ 
وَلكِنٌَ اتر الاس لا يَعلْمُونَ (21[( 

قوله تعالی: زوقال الذي اشثراة من يط لافر اي ۾ آكرمي موا قيل: الاشتر 

بمعنى الاستبدال» أذا لم يكن ذلك عقدا» مثل: [أولئك الذين اشتر e‏ 
[البقرة: 1.16 

وقيل: TY‏ شتراء» فجرى هذا اللفظ على ظاهر الظن. قال 
الضحاك: هذا الذي اشتراه ملك مصر؛ ولقبه العزيز. السهيلي: واسمه قطفير. 

وقال ابن إسحاق: إطفير بن رويحب اشتراه لامرأته راعيل» ذكره الماوردي. 

وقيل :كان اسمها زليخاء. وكان الله ألقى محبة يوسف على قلب العزيز» فأوصى به 
أهله» ذكره القشيري. وقد ذكر القولين في اسمها الثعلبي وغيره. 

وقال ابن عباس: إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر» وهو الريان بن الوليد. 
وقيل: الوليد بن الريانء وهو رجل من العمالقة. , ۳ 

وقیل: هو فرعون موسی» لقول موسى: إوَلقذ جاءَكَمْ يوسف من قبل بالبينات) 
[غافر: 34] ونه عاش أربعمائة سنة. 

وقيل :فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف» على ما يأتي في غافر بيانه. وکان 
هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك» واشترى يوسف من مالك بن 
دعر بعشرین دینارا» وزاده حلة ونعلین. 

وقیل: اد شتراه من أهل الرفقة. 

وقيل :تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلي 
وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 
وبینه کتابا: هذا ما اث ری مالك ين دعر من بني بوبه وهم فلان ولان موک 
لهم بعشرین درهماء وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ینقلب به إلا مقیدا مسلسلا 
وأعطاهم على ذلك عهد الله قال: فودعهم يوسف عند ذلك وجعل یقول: حفظکم الله 
فالقت الأغنام ما في بطونها دما عبيطا لشدة هذا التوديع» وحملوه على قتب بغير 
غطاء ولا وطاء» مقيدا مكبلا مسلسلاء فمر على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمه- وقد 
كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود -فألقى يوسف نفسه على قبر أمه فجعل 
يتمرغ ويعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه! Ey‏ 
مقيدا مسلسلا مغلو لاء فرقوا بيني وبين والدي» فاسألي الله أن يجمع بيننا في مستقر 
رحمته انه ا ا ا ا 
بیاض على قبر» فتأمله فإذا هو إیاه» فرکضه برجله في التراب ومرغه وضربه 
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ضربا وجيعاء فقال له: لا تفعل! والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي 
فأحببت أن أودعهاء ولن أرجع إلى ما تكرهون» فقال الأسود: والله إنك لعبد سوءء 
تدعو أباك مرة وأمك أخرى! فهلا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال : 
اللهم إن كانت لي عندك خطيئة أخلقت بها وجهي فأسألك بحق آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني» فضجت الملائكة في السماء» ونزل جبريل 
فقال له: ا ل ن ل ا ا 
فأجعل عاليها سافلها؟ قال: ‏ ا تثبت يا جبريل» فإن الله حليم لا يعجل» > فضرب الأرض 
TT‏ > وبقيت القافلة لا يعرف بعضها 
بعضاء فقال رئيس القافلة: من أحدث منم حدثا؟- فإني أسافر منذ كيت وكيت ما 
أصابني قط مثل هذا فقال الأسود: آنا لطمت ذلك الغلام العبراني فرفع يده إلى 
السماء وتكلم بكلام لا أعرفه» ولا أشك أنه دعا عليناء فقال له: ما أردت إلا هلاكنا! 
ایتنا به» فأتاه به» فقال له: يا غلام! لقد لطمك فجاءنا ما رأیت» فإن كنت تقتص 
فاقتص ممن شئت» وإن كنت تعفو فهو الظن بك» قال: قد عفوت رجاء أن يعفو الله 
عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمس» وأضاء مشارق الأرض ومغاربهاء وجعل 
التاجر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه» حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها 
وأذهب الله عنه كآبة السفر» ورد عليه جماله» ودخل به البلد نهارا فسطع نوره على 
الجدران» وأوقفوه للبيع فاشتراه قطفير وزير الملك» قاله ابن عباس على ما تقدم. 
وقيل: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه» ثم مات الملك ويوسف 
يومئذ على خزائن الأرضء» فملك بعده قابوس وكان كافراء فدعاه يوسف إلى 
الإسلام فأبى. رمي منوا أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن» 
وهو مأخوذ من ٿوى بالمكان أي أقام به» وقد تقدم في آل عمران وغيره. کسی ل 
ينفعنا؟ أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ. أو نذه ولدا؟ قال ابن عباس: کان 
حصورا لا یولد له» وكذا قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له. فان 
قیل: کیف قال: أو تَتَخْدَه وَلّداً؟ وهو ملكه» والولدية مع العبدية تتناقض؟ قيل له: 
يعتقه ثم يتخذه ولدا بالتبني» وكان التبني في الأمم معلوما عندهم» وكذلك كان في 
e‏ ا 

فقال: عسي أن ينْقعنا أو نذه وَلدا وبنت شعیب حین قات لیا ي موس 
[استَأجزْة ِن خَيْرَ مَنٍ اسْتَأجَرْت القوي الَأَمينْ [القصص: 26]» وأبو بكر حين 
استخلف عمر. قال ابن العربي: عجبا للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر ! 
والفراسة هي علم غريب على ما يأتي بيانه في سورة الحجر وليس كذلك فيما نقلوهء 
لأن الصديق إنما ولى عمر بالتجربة في الأعمالء والمواظبة على الصحبة وطولهاء 
والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمنةء وليس ذلك من طريق الفراسةء وأما 
بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتي بيانه في القصص. وأما أمر 
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العزيز فيمكن أن يجعل فراسةء لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة .والله أعلم. قوله 
تعالی: إوذلك مكنا ليُوسُفَ في الَأرْض [الكاف في موضع نصبب» أي وكما أنقذناه 
N O‏ 
e‏ کک TS‏ 
وقيل :المعنى مكناه لنوحي إليه بكلام مناء ونعلمه تأويله وتفسيره» وتأويل الرؤياء 
وتم الكلام. و الله غالب على آمره) الهاء راجعة إلى الله تعالى» أي لا يغلب الله 
شي» بل هو الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن يقول له: کن فیکون. 
وقیل: eee‏ مر یوسق یدبره ویحوطه ولا یکله إلی 
عو ی ل ا وَلكنَ تَر الاس لا يَعْلّمُونَ أي لا يطلعون 
وقيل: المراد بالأكثر الجميع» لان أحدا لا يعلم الغيب. 
وقيل: هو مجری على ظاهره» إذ قد يطلع من یرید على بعض غيبه. 
وقيل :المعنى إوَلكنٌ أَكُتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ) أن الله غالب على أمره» وهم 
المشركون ومن لا يؤمن بالقدر. وقالت الحكماء في هذه الأية) :الله غالب على 
أمْرِه) حيث» أمره يعقوب ألا يقص رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حتى قص» ثم 
راد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديهء ثم أراد الإخوة أن 
يخلو لهم وجه أبيهم فغلب آمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم» وافتكره بعد سبعين 
سنة أو تمانين سنة» فقال: yS‏ 
صالحين» أي تائبين فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين 
يدي يوسف في آخر الأمر بعد سبعين سنةء وقالوا لأبيهم: وإ گنا خاطفين) 
[يوسف: 97 تم eS‏ مر الله فلم ينخدع» 
وقال: بل سوَلت لَكُمْ اكم ارا [يوسف: 8] تم احتالوا ف فی أن تزول محبته من 
N‏ 
أنها إن ابتدرته بالكلام غلبت > فغلب أمر الله حتى قال العزيز: إاسْتَعفرِي لذنبك إنك 
كت مِنَ اأخاطئينَ) [یوسف: 29])» تم دبر یوسف أن يتخلص من السجن بذكر 
الساقي فغلب أمر الله فنسي الساقي» ولبث يوسف في السجن بضع سنين . 


)وَلَمًا بلع اشد شد یناه > كما وَعِلْماً وَگذلك تَجْزِي المختن )22( 

قوله تعالی: إوَلَمًا بلع أَشدَهْ اشد ەی ا ته 

وقال الكسائى: واحده شد كما قال الشاعر: 

عهدي به شد النهار كأنما *** خضب اللبان ورأسه بالعظلم 

وزعم أبو عبيد أنه لا واحد له من لفظه عند العرب» ومعناه استكمال القوة ثم يكون 
النقصان بعد. 
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وقال مجاهد وقتادة: الأشد ثلاث وتلاثون سنة. 
وقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الأشد بلوغ الحلم» وقد مضى ما للعلماء 
في هذا في النساء والأنعام مستوفي. يناه ما وَعلْماً قيل :جعلناه المستولي 
على الحكم» فكان يحكم في سلطان الملك» أي وآتيناه علما بالحكم. 
وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة. 
وقیل: الحكم النبوةء والعلم علم الدين»ء وقيل: علم الرؤياء ومن قال: أوتي النبوة صبيا 
قال: لما بلغ أشده زدناه فهما وعلما. إوگذلك تَجْزِي الْمُحْسِنينَ) يعني المؤمنين. 
رتل الارن لے ار ن كا مم وره فل الاعحاف 
وقال الطبري: کا ران کان مکرےے کارا علے کل مسن کارا ہے مح لے 
ال علبه وسلمء یقول اللہ تعالی: کما فعلت هذا بیو سف بعد أن قاسی ما قاسی تم 
أعطيته ما أعطيته»ء كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة» وأمكن 
لك في الأرض 
ا 
ری بُرْهانَ رَبّه ذلك صرف عن السْوءَ راا TT‏ 
)24( 
[وّراوَدَنْة التي هُوَ في بَيْتها عَنْ تَفسه) وهي امرأة العزيز» طلبت منه 
أن يواقعها. واصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرود والرياد طلب الكل 
وقيل: هي من رويد يقال: فلان يمشي رويداء أي برفق» فالمراودة الرفق في 
الطلب» يقال في الرجل : راودها عن نفسهاء وفي المرأة راودته عن نفسه. والرود 
التأنيء يقال :أرودني امهلني. إوَغلقت الأَبْواب) غلق للكثيرء ولا يقال: غلق الباب» 
وأغلق يقع للكثير والقليل» كما قال الفرزدق في آبي عمرو بن العلاء: 
ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها *** حتى أتيت أبا عمرو بن عمار 
يقال :إنها كانت سبعة أبواب غلقتها تم دعته إلى نفسها. إوقالت هَيْت لك أي هلم 
وأقبل وتعال» ولا مصدر له ولا تصريف. قال النحاس: فيها سبع قراءات» فمن أجل 
ST‏ 
SS‏ 
الفراءة بفتح التاء والهاء هي الصحيحة من قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير 
E‏ 
والکسائي. قال عبد الله بن مسعود :لا تقطعوا ذ في القرآن» فإنما هو مثل» قول أحدكم: 
هلم وتعال. وقراً ابن أبي إسحاق النحوي إقالت هيت لك) بفتح الهاء وكسر التاء. 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وابن كثير هيت لك بفتح الهاء وضم التاءء قال 
طرفة: 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما *** وقال داع من العشيرة هيت 
فهذه ثلاث قراءات الهاء فيهن مفتوحة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع إوقالت هيت 
لك إبكسر الهاء وفتح التاء. وقرأً يحيى بن وثاب إوقالت هيت لك) بكسر الهاء 
وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة. وروي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
وابن عباس ومجاهد وعكرمة: إوقالت هيت» لك) بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة 
والتاء مضمومة. وعن ابن عامر واهل الشام: إوقالت هيت بكسر الهاء وبالهمزة 
وبفتح التاءء قال أبو جعفر: هيت لك بفتح التاء لالتقاء الساكنين› لأنه صوت نحو 
مه وصه يجب ألا يعرب» والفتح خفيف» لأن قبل التاء ياء مثل» أين وكيف» ومن 
كسر التاء فإنما كسرها لأن الأصل الكسر» لأن الساكن إذا حرك حرك إلى الكسر»› 
ومن ضم فلأن فيه معنى الغايةء أي قالت: دعائي لك» فلما حذفت الإضافة بني على 
الضم» » مثل حيث وبعد. وقراءة آهل المدينة فيها قولان ادو اا 
المعنى في TT‏ لك (من کا آخر» کیا تقول اك 
eS‏ قرأ هيت لك). 

وأنكر أبو TS‏ أبو عبيدة -معمر بن المثنى: U‏ 
قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء مهموزا فقال أبو عمرو: باطل» جعلها من 
تهیأت! e‏ هذا؟! 
وقال الكسائي أيضا: لم تحك إهئت) عن العرب .قال عكرمة: هيت لك أي 
تهيأت لك وتزينت وتحسنت» وهي قراءة غير مرضيةء لأنها لم تسمع في العربية. 
قال النحاس: وهي جيدة عند البصريين» لأنه يقال :هاء الرجل يهاء ويهيئ هيأة فهاء 
يهیئ مثل جاء يجئ وهيت متل جئت. وكسر الهاء في هَيّت) لغة لقوم يؤثرون 
کسر الهاء على فتحها. قال الزجاج: أجود القراءات هيت بفتح الهاء والتاء»ء قال 
طرفة: 
oC‏ من العشيرة هيت 

بفتح الهاء والتاء. 

وق الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
أبلغ أمير المؤمن *** ين أخا العراق إذا أتيتا 
إن العراق وأهله *** سلم إليك فهيت هيتا 
قال ابن عباس والحسن: إهَيْت) كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها. 
وقال السدي: معناها بالقبطية هلم لك. قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول: هي لغة 
لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناه تعال» قال أبو عبيد: ات عا عا 
من حوران فذكر أنها لغتهم» وبه قال عكرمة. 
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وقال مجاهد وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمة حث وإقبال 
على الأشياءء قال الجوهري: يقال هوت به وهیت به إذا صاح به ودعاه» قال: 
قد رابني أن الكري اسکتا *** لو کان معنيا بها لهيتا 
أي صاح» وقال آخر: 
یحدو بها کل فتی هیأت***+ 
قوله تعالی: قال معاد الله أي أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتني إليه» وهو 
مصدر»› أي أعوذ بالله معاذاء فيحذف المفعول وينتصب المصدر بالفعل المحذوف»› 
o‏ ا 
بزيد مرور عمرو أي کمروري بعمرو. ٳٳِنۀ رَبّي) يعني زوجهاء أي هو سيدي 
أكرمني فلا أخونةء قاله مجاهد وابن إسحاق والسدي. 
وقال الزجاج: أي إن الله ربي تولاني بلطفهء فلا أرتكب ما حرمه. إِنَّه لا يقلح 
الظًالمُونَ) وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسف! ما أحسن صورة وجهك! قال: في 
الرحم صورني ربي» قالت: يا يوسق ما أحسن شعرك! قال: هو أول شيء يبلى 
مني في قبري» قالت: يا يوسف! ما أحسن عينيك؟ قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت: 
يا يوسف! ارفع بصرك فانظر في وجهي» قال: إني أخاف العمى في آخرتي. قالت 
يا يوسف! أدنو منك وتتباعد مني؟! قال: أريد بذلك القرب من ربي .قالت: يا 
يوسف! القيطون فرشته لك فادخل معي» قال: القيطون لا يسترني من ربي. قالت: يا 
يوسف! فراش الحرير قد فرشته لك» قم فاقض حاجتي» قال: إذا يذهب من الجنة 
نصيبي» إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعهاء إلى أن هم بها .وقد ذكر بعضهم ما 
زال النساء يملن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله» فألقى عليه هيبة النبوة» فشغلت 
IT TT‏ 
المعصيةء وأما يوسف فهم بها لو لا أن رَأى بُرْهانَ رب ولكن لما رأى البرهان 
ما هم» وهذا لوجوب العصمة للأنبياءء قال الله تعالى: [ذلِك صرف عَنه السوءَ 
وَالفخشاءَ إِنَه مِن عبادتا المُخْلَّصينَ) فإذا في الكلام تقديم وتأخير» أي لولا أن رأى 
برهان ربه هم بها. قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت 
على قوله: إولَقَذ هَمّتْ به وَهٌَ بها) الآيةء قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخيرء 
کأنه راد ولقد همت به ولولا أن رای برهان ربه لھم بھا. 
وقال أحمد بن يحيى: أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مصرة» وهم يوسف ولم 
يواقع ما هم به» فبين الهمتين فرق» ذكر هذين القولين الهروي في كتابه. قال جميل: 
هممت بهم من بثينة لو بدا *** شفيت غليلات الهوى من فؤاديا 
اخر: 
هممت ولم أفعل وکدت ولیتني *** ترکت على عثمان تبکي حلائله 
فهذا کله حدیث نفس من غير عزم. 
وقیل: ھم بھا تمنی زوجیتها. 
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وقيل: هم بها أي بضربها ودفعها عن نفسه» والبرهان كفه عن الضرب» إذ لو 
EG‏ 
وقيل :إن هم يوسف كان معصيةء وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته» وإلى 
هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم» فيما ذكر القشيري أبو نصر» وابن 
الأنباري والنحاس والماوردي وغيرهم. فال ابن عباس: حل الهميان وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه. استلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. 
وقال سعيد بن جبير: أطلق تكة سراويله. 
o o TS E‏ 
قال ابن عباس: ولما قال: ٳذلك ليَعْلمَ تي لَمْ أَخُنْهُ بالْعَيْب؛ ١‏ 2] قال له 
جبريل: ولا حين هممت بها يا يوسف؟! فقال عند ذلك: وما رئ تَفسِي) [يوسف: 
3]. قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة دال على الإخلاصء وأعظم 
قلت: yS‏ 
شاء الله تعالی. وجواب دأُولا) على هذا محذوف» اي لولا 
ماف به رم اکال لرن عل اق إا |د ل فا قل 
ابن عطية: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف» وقالوا: الحكمة في 
ذلك أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله تعالى كما رجعت 
ممن هو خير منهم» ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا کله على أن هم يوسف بلغ 
E Na‏ 
ونحو ذلك» وهي قد استلقت له» حكاه الطبري. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في آنه هم بهاء 
وهم أعلم بالله وبتأويل كتابهء وأشد تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. 
وقال الحسن: إن الله عز وجل لم يذكر معاصي الأنبياء E‏ ولکنه ذکرها 
لكيلا تيأسوا من التوبة. قال الغزنوي: مع أن لزلة الأنبياء حكما: زيادة الوجل» وشدة 
SS O‏ 
أئمة رجاء أهل الزلل. قال القشيري آبو نصر :وقال قوم جرى من يوسق هم» وكان 
ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل» وما كان من هذا القبيل لا 
يؤخذ به العبد» وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء الباردء وتناول الطعام 
اللذيذء فإذا لم يأكل ولم يشرب» ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا يؤاخذ بما 
هجس في النفس» والبر هان صرفه عن هذا الهم حتى لم يصر عزما مصمما. قلت: 
هذا قول حسن» وممن قال به الحسن. قال ابن عطية: الذي أقول به في هذه الاآية إن 
كون يوسف نبيا في وقت هذه النازلة لم يصح» ولا تظاهرت به رواية»ء وإذا كان 
كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكما وعلماء ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون 
مواقعته وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئةء وإن فرضناه 
نبيا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو خاطر» ولا يصح عليه 
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شيء مما ذكر من حل تكته ونحوه» لأن العصمة مع النبوة. وما روي من أنه قيل 
له: تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. فإنما معناه العدة بالنبوة فيما بعد. 
قلت٠ ST‏ > لکن قول تعالی: إوأوْحينا إليْه؛ [يوسف : 
[15يدل على أنه كان نبيا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء» وإذا كان 
ET TTT‏ 
ا ا 
قوله: ٳوما اَبَرئ تفسي [يوسف: 53]- إن كان من قول يوسف- أي من هذا الهم» 
ق 
وبرئ؛» وقد أخبر الله تعالی عن حال یوسف من حین بلوغه فقال: إوَلَمَا بلع آة 
آتَيْناهُ خکما حُكُماً و علْماً] [يوسف: 2] على ما تقدم بیانه» وخبر الله تعالی صدق» 
ووصفه صحیيح» وکلامه حق» فقد عمل يوسف بما علمه الله من تحریم الزنی 
ومقدماته» وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهلهء فما تعرض لامرأة العزيز» ولا 
أجاب إلى المراودة» بل أدبر عنها وفر منهاء حكمة خص بهاء و عملا بمقتضى ما 
علمه الله E‏ 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وسلم: «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه 
و ا یا ا ا 


وقال عليه السلام مخبرا عن ربه: إإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. فإن 
كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب» وفي ي الصحيح: ««رإن 
O O‏ قال ابن 
انی كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية»- وأى إمام- يعرف بابن عطاء! 
تکلم یوما علی یوسف وأخباره حتی ذکر تبرئته مما نسب إليه من مکروه» فقام رجل 
من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة فقال: يا شيخ! يا سيدنا! فإذا 
يوسف هم وما تم؟ قال :نعم! لأن العناية من ثم. فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلم 
i O O Ty‏ 
قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله: إوَلَمًا بَلَْعَ شد ينا كما وَعلماً [يوسف: 
ا ا ا ا 
عصمته وبراءته بثناء الله تعالی عليه فلا يصح ما قال مصعب بن عتمان: إن 
سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاء فاشتاقته امرأة فسامته نفسها فامتنع 
عليها وذكرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهرنك» فخرج وتركهاء فرأى في منامه يوسف 
الصديق عليه السلام جالسا فقال: أنت يوسف؟ فقال: أنا يوسف الذي هممت»› وأنت 
سليمان الذي لم تهم؟! فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوة 
وهو محال» ولو قدرنا يوسف غير نبي فدرجته الولايةء فيکون محفوظا کهو» ولو 
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غلقت على سليمان الأبواب» وروجع في المقال والخطاب» والكلام والجواب مع 
طول الصحبة لخيف عليه الفتنةء وعظيم المحنةء والله أعلم. قوله تعالى: إل لا أن 
رَأى بُرْهانَ رَبّهٍ) [أنْ) في موضع رفع أي لولا رؤية برهان ربه والجواب 
محذوف لعلم السامع» أي لكان ما کان. وهذا البرهان غير مذكور في القرآن» فروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن زليخاء قامت إلى صنم مكلل بالدر 
والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي 
ا لے کے ت اا کل اکا ل کے ا 
أحسن ما قيل فيه» لأن فيه إقامة الدليل. ٠‏ 

وقيل: رأى مكتوبا في سقف البيت إو لا تَقَرَبُوا الرّنى إِنَهُ كان فاجشة وساءَ سبلا 
[الإسراء: 1.32 

وقال ابن عباس: بدت كف مكتوب عليها إٍوَإِنّ عَلَيْكُمْ أحافظينَ) [الانفطار: 10] 
وقال قوم: تذكر عهد. الله وميثاقه. 

وقيل :نودي يا يوسف! أنت مكتوب في ديوان الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟! وقيل: 
رأى صورة يعقوب على الجدران عاضا على أنملته یتو عده فسکن» وخرجت شهوته 
من أناملهء قال قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح وسعيد بن جبير. 
وروی الأعمش عن مجاهد قال: حل سراویله فتمتل له يعقوب» وقال له: 

یا يوسف! فولی هاربا. 

وروی سفيان عن ابي حصين عن سعيد بن جبير قال: مثل له يعقوب فضرب 
صدره فخرجت شهوته من آنامله» قال مجاهد: فولد لکل واحد من آولاد یعقوب اثنا 
عشر ذكرا إلا يوسف لم يولد له إلا غلامان» ونقص بتلك الشهوة ولده» وقيل غير 
هذا ,وبالجملة: فذلك البرهان آية من آيات الله أراها الله يوسف حتى قوي إيمانه 
وامتنع عن المعصية. قوله تعالى: ذلك لَِّصرف عَنْه السُوءَ وَالفخشاءَ) الكاف من 
إگذلك) يجوز أن تكون رفعاء بأن يكون خبر ابتداء محذوف» التقدير.: البراهين 
كذلك» ويكون نعتا لمصدر محذوف› أي أريناه البراهين رؤية كذلك. والسوء 
الشهوة» والفحشاء المباشرة. ٠‏ 

وقیل: السوء الثناء القبيح» والفحشاء لے 

وقیل: السوء خيانة صاحبه» والفحشاء ركوب الفاحشة. 

وقيل :السوء عقوبة الملك العزيز. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
(الخاصين (بكسر اللامء وتأويلها الذبن أخلصوا طاعة الله. وقرا الباقون بفتح 
لاا ا ا د ا 
بهاتين الصفتين» لأنه كان مخلصا في طاعة الله تعالى» مستخلصا لرسالة الله تعالى . 


و استبَقًا اباب وَقدّت قميصَة مِن دير وَألْقّيا سَيْدَها لى ا فا ا اف ار 
بأهْلك سُوءاً إلا أن يُسْجَنَ أو عَذاب ألم (25[( 
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قوله تعالی: [وَاستبَقا الباب وَقدّت قميصَّه مِنْ ذبْرٍ) . فيه مسألتان: الأولى: قوله 
تعالى: إوَاستبقا البابَ) قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن المعجز الذي يجتمع 
فيه المعاني» وذلك أنه لما رأى برهان ربه هرب منها فتعادياء هي لترده إلى نفسهاء 
ا وقڌت قمِيصَه مِنْ ذبُرٍ أي من خلفهء 
قبضت في أعلى قميصه فتخرق القميص عند طوقه» ونزل التخريق إلى أسفل 
ا 

والاستباق طلب السبق إلى الشيء»ء ومنه السباق. والقد القطع» وأكثر ما يستعمل فيما 
كان طولاء قال النابغة: 

تقد السلوقي المضاعف نسجه *** وتوقد بالصفاح نار الحباحب 

رفاسا لن اعا 

وقال المفضل بن حرب: قرأت في مصحف إفلما رأى قميصه عط من دبر ) أي 
شق. قال يعقوب: العط الشق في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. وحذفت الألف من 
)اتبا في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدهاء كما يقال: جاءني عبد الله في 
التثنيةء ومن العرب من يقول: جاءني عبد الله بإتبات الألف بغير همز» يجمع بين 
ساكنين» لأن الثاني مدغم» والأول حرق مد ولين. ومنهم من يقول: عبد الله بإثبات 
الألف والهمز» كما تقول فى الوقف. 

الثانية: فى الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة» لما ذكر من 
قد القميص مقبلا ومدبراء وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم» وذلك أن القميص 
N TS‏ 
هو الأغلب. قوله تعالی: إوَألفيا سَيّدَها لى الباب؛ أي وجدا العزيز عند الباب»ء 
وعني بالسيد الزوج» والقبط يسمون الزوج سيدا. يقال :ألفاه وصادفه وأرطة ووالطه 
ey‏ 
جّزاءُ مَنْ أراد بأهلك سوءاً ای ز کے .إلا أن ُسْجَنَ أو عذابٌ أليم) تقول: يضرب 
ضربا وجيعا. وما جَزاءُ) ابتداءء وخبره أن يُسْجَنَ). أو عَذابٌ) عطف على 
موضع إأنْ يُسْجَنَ) لأن المعنى: إلا السجن. ويجوز أو عذابا أليما بمعنى: أو يعذب 
عذابا آليماء قاله الكسائي . 


)قال هي راودثنِي عَنْ في وَشَهڌ شاهڎ مِنُ اهلها إن کان قَمِيصۀ فد من قبل 
فصقت وهو من الکاذبينَ (26) وَإِنْ کان قمِيصۀ فد مِنْ بر فگڏَبَٽ وهو مِنَ 
الصادقين (27) فلئا ري قميصۀ ل ِن فير قل ٿه من دن ن كيدن عطي 
(28 (يُوسُف أغرٍض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي إِذنّبك إّك كنت من الخاطئينَ (29[( 
قوله تعالى: قال هي راودثنِي عَنْ ٽفسِي وَشَهڌ شاهڏ مِنُ اهلها . فيه ثلاث مسائل: 
الأولى قال العلماء: لما برأت نفسهاء » ولم تكن صادقة في حبه- لأن من شأن المحب 
إيثار المحبوب- قال] :هي راودَثنِي عَنْ نَفسِي) نطق يوسف بالحق في مقابلة بهتها 
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وكذبها عليه. قال نوف الشامي وغيره: كأن يوسف عليه السلام لم يبن عن كشف 
القضية» فلما بغت به غضب فقال الحق. 
الثانية. o O yS‏ 
ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلها. أي حكم حاكم من أهلهاء لأنه حكم 
منه وليس بشهادة. وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: الأول- أنه طفل في 
المهد تكلم قال السهيلي: وهو الصحيح» للحديث الوارد فيه عن النبي صَلّى اله عَلَيْه 
وَسلْمَ» وهو قوله: إلم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وذكر فيهم شاهد يوسف. 
وقال القشيري أبو نصر: قيل فيه: كان صبيا في المهد في الدار وهو ابن خالتهاء 
وروی سعید بن جبير عن ابن عباس عن النبي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال: «رتكلم 
أربعة وهم صغار» فذکر منهم شاهد يوسف» فهذا قول. 
الثاني -أن الشاهد قد الفقميص» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو مجاز صحيح 
TT‏ 
الجمادات وتخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثير في ار ھاو گا 
ومن أحلاه قول بعضهم: : قال الحائط للوتد لم تث تشقني؟ قال له: سل من يدقني .إلا أن 
قول الله تعالى بعد من أهلها) يبطل أن يكون القميص. 
الثالث- أنه خلق من خلق الله تعالى ليس بإنسي ولا بجني» قاله مجاهد أيضاء وهذا 
یرده قول تعالی: من اهلها[ 
لے ا یل کد عل کل ار ای ا گل ی 
المرأة» وكان مع زوجها فقال: قد سمعت الاستبدار والجلبة من وراء الباب» وشق 
القميص» فلا يدري أيكما كان قدام صاحبه» فإن كان شق القميص من قدامه فأنت 
GS‏ 
خلف» هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد أيضا والسدي. قال 
السدي: كان ابن عمهاء وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب» والله أعلم. 
وروي عن ابن عباس- رواه عنه إسرائيل عن سماك عن عکرمة- قال: کان رجلا ذا 
وقال سفيان عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال: كان من خاصة 
الملك. ٤‏ 
وقال عكرمة: لم يكن بصبي» ولکن کان رجلا حكيما. 
وروی سفيان عن منصور عن مجاهد قال: کان رجلا. قال أبو جعفر النحاس: 
والأشبه بالمعنى- والله أعلم- أن يكون رجلا عاقلا حكيما شاوره الملك فجاء بهذه 
الدلالة» ولو كان طفلا لكانت شهادته ليوسف صَلّى اله عَلَيْه وَسَلْمَ تغني عن أن 
بدلیل من العادة» لأن کلام الطفل آية معجزة» فکادت أوضح من الاستدلال بالعادة 
وليس هذا بمخالف للحديث«تكلم أربعة وهم صغار» منهم صاحب يوسف» يكون 
المعنى: صغيرا ليس بشيخ» وفي هذا دليل آخر وهو :أن ابن عباس رضي الله عنهما 
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روى الحديث عن النبي صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّحَء وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب 
ا TS‏ 
a‏ 
معجزة» والله أعلم. وسيأتي من تكلم في المهد من الصبيان في سورة البروج إن شاء 
الله 

التالثة: وإذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلا صغيرا فلا يكون فيه دلالة على العمل 
CS a N E‏ 
اللقطة وكثير من المواضع» حتى قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة 

فجاء قوم فادعوهاء وليست لهم بينة فإن السلطان يتلوم لهم في ذلك فإن لم يأت 
غير هم دفعها إليهم. 
SS‏ 
للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأةء وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان 
e E TT‏ 
HT yT‏ 
جميع الأفعال. 

GG lT 
إسحاق ھک واللام» وكذا‎ aT 
[دبر [قال الزجاج: یجعلهما غایتین کقبل وبعد» کأنه قال: من قبله ومن دبره» فلما‎ 
کت اام اه رى راصال اا عا هود ن كل الا ا‎ 
واللام تشبيها بما لا ينصرف»›‎ e غاية له. ويجوز إمن قبل)‎ 
CT ك عمرو إمن قبل) و إ- من دبر)‎ 

قوله تعالی: إفلمًا رَأى قَمِيصۀ فد مِنْ دُبْر قال إن مِنْ كَيْدِكُنّ) قيل: قال لها ذلك 
ا کک اوف 125 ,ٍ 
TD TT TT‏ 
وسلم: الا e‏ إن كل لبان 
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القائل هذا هو الشاهد. و يُوسْفُ کک أي يا يوسف» فحذف. [أغرضْ عَنْ 
a e‏ ا يقول: 
ااا TT a‏ 
الناس الخاطئين» أو من القوم الخاطئين» مثل: إإِنّها كائت من قَوْم كافرينَ) إوَكائت 
وقيل: إن القائل ليوسف أعرض ولها استغفري زوجها الملك» وفية قولان: أحدهما- 
أنه لم يكن غيوراء فلذلك» كان ساكنا. وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود. 
الثاني- أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي بادرته وعفا 
عنها , 


eS 

في ضَلالِ مُبين (30) فما معت بمَكرهنَ أُزْسَلّت إِليْهِنٌ وَأعَتڌت لَه مَُگا وَآتث 

َل واجدَة مِنهن سينا وَقالت اخرُج عََيُهنَ فما رين أَبَرْئۀ وَقطغنَ أيِدِيَهُنً وَفْنَ 

حاش لَه ما هذا بَشراً ِن هذا إلاً مَك گريمْ (31) قالٿت فَذلكَنَ الذِي لَمنّنِي فيه ولذ 

راوَذئُۀ عَنْ تفه فاستعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يفْعَلّ ما مر أيْْجَنَنٌ وَلَيُوناً مِنَ الصًاغرينَ 

(32) 

قوله تعالی: إوّقال نِسْوَةٌ في الْمَدِينَةَ ويقال: إنسوة) بضم النون» وهي قراءة 

الأعمش والمفضل والسلمى» والجمع الكثير نساء. ويجوز: وقالت نسوة» وقال 

نسوة» متل قالت الأعراب وقال الأعراب» وذلك أن القصة انتشرت فى أهل مصر 

ت السا کل ارا سات العردرء رالمر ضازه رار ا صاب دوا 

رار او صا سحت ٤‏ 

وقيل :امرأة الحاجب» عن ابن عباس وغيره. ثراو فتاها عَنْ نَفْسِه) الفتى في كلام 

العرب الشاب» والمرأة فتاة. [قذ شعَفها حْبًا قيل: شغفها غلبها. 

وقیل: دخل حبه في شغافهاء عن مجاهد وغیره. 

وروی عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل تحت شغافها. 

وقال الحسن: الشغف باطن القلب. السدي وابو عبيد: شغاف القلب غلافه» وهو جلدة 

عليه. 

وقيل: هو وسط القلب» والمعنى فى هذه الأقوال متقارب» والمعنى: وصل حبه إلى 

شغافها فغلب عليهء قال النابغة: ٠‏ 

وقد حال هم دون ذلك داخل *** دخول الشغاف تبتغيه الأصابع 

وقد قيل: إن الشغاف داءء وأنشد الأصمعى للراجز: 

يتبعها وهي له شغاف***+ ٤‏ 

وقرأً أبو جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن إشعفها) بالعين غير معجمةء قال 
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ابن الأعرابي: معناه أحرق حبه قلبهاء قال: وعلى الأول العمل. قال الجوهري : 
رة الع اأحرق آله 

وقال أبو زيد: أمرضه. وقد شعف بکذا فهو مشعوف .وقرأً الحسن قد شعفها) قال: 
بطنها حبا. قال النحاس: معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب بها كل مذهب»› ان 
شعاف الجبال. أعاليهاء وقد شغف بذلك شغفا بإسكان الغين إذا أولع به» إلا أن أبا 
عبيدة أنشد بيت امرئ القيس: 

لتقتلنى وقد شعفت فؤادها *** كما شعف المهنوءة الرجل الطالى 

قال :فشبهت لوعة الحب وجواه بذلك. وروي عن الشعبي أنه قال: الشغف بالغا 
لمعجمة حب» والشعف بالعين غير المعجمة جنون. قال النحاس: وحكي ا 
بكسر الغين» ولا يعرف في كلام العرب إلا إشَعُفَها) بفتح الغين» وكذا [شعفها) أي 
تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن الحسن: الشغاف حجاب القلب» والشعاف سويداء 
القلب. فلو وصل الحب إلى الشعاف لماتت» وقال الحسن: وبقال إن الشغاف الجلدة 
اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدة البيضاءء فلصق حبه بقلبها كلصوق 
الجلدة بالقلب. قوله تعالى: إإِنا آتراها في ضَلالِ مُبينٍ) أي في هذا الفعل. 

وقال قتادة: إفتاها؟ وهو فتى زوجهاء لأن يوسف كان عندهم في حكم المماليك» 
وكان ينفذ أمرها فيه. 

وقال مقاتل عن أبى عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: إن امرأة العزيز 
استوهبت زوجها يو سف فو هبه لهاء وقال: ما تصنعین به؟ قالت أتخذه ولداء قال: هو 
لك» فربته حتی أیفع وفی نفسها منه ما في نفسهاء فکانت تنكشف له وتتزين وتدعوه 
من وجه اللطف فعصمه الله. قوله تعالى: فَلَمًا سَمِعَّت بمَكرِهنٌ أي بغيبتهن إياهاء 
واحتيالهن في ذمها. 

وقيل: إنها أطلعتهن واستأمنتهن فأفشين سرهاء فسمي ذلك مكرا . وقوله: [أَرْسَلّت 
إَيْهنّ) في الكلام حذف» أي أرسلت إليهن تدعوهن إلى وليمة لتوقعهن فيما وقعت 
فيه» فقال مجاهد عن ابن عباس: إن امرأة العزيز قالت لزوجها إني أريد أن أتخذ 
طعاما فأدعو هؤلاء النسوةء فقال لها: افعلي» فاتخذت طعاماء ثم نجدت لهن البيوت› 
E ee o o r re‏ 
أبي عبيدء والتنجيد التزيينء وأزسلت امن أن يحضرن طعامهاء ولا تتخلف منكن 
امرأة ممن سميت. قال وهب بن منبه: إنهن كن أربعين امرأة فجئن على كره منهن» 
وقد قال فيهن أمية بن أبي الصلت: 

حتى إذا جئنها قسرا *** ومهدت لهن أنضادا وكبابا 

ویروی :أنماطا . قال وهب بن منبه: فجئن وأخذن مجالسهن. ٳوَاغتڌٿ نهن متگا 
ا ا ا ك 
وأترج وسكين حاد. وقراً مجاهد وسعيد بن جبير [متكا) مخففا غير مهموزء والمتك 
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هو الأترج بلغة القبط وكذلك فسره مجاهد. روى سفيان عن منصور عن مجاهد 

قال: المتكأً مثقلا هو الطعام» والمتك مخففا هو الأترج» وقال الشاعر: 

نشرب الإثم بالصواع جهارا *** وترى المتك بيننا مستعارا 

وقد تقول أزد شنوءة: الأترجة المتكةء قال الجوهري: المتك ما تبقيه الخاتنة .واصل 

المتك الزماورد. والمتكاء من النساء التي لم تخفض. قال الفراء: حدثني شيخ من 

ثقات أهل البصرة أن المتك مخففا الزماورد. 

وقال بعضهم: إنه الأترج» حكاه الأخفش. ابن زيد: أترجا وعسلا يؤكل بهء قال 

الشاعر: 

فظلنا بنعمة واتكأنا *** وشربنا الحلال من قلله 

أي أكلنا, النحاس: قوله تعالى: إوَأعتَدَث) من العتادء وهو كل ما جعلته عدة لشيء. 

متام أصح ما قيل فيه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: : مجلسا 

وأما قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على تقدير :طعام متكأء مثل: 

وسل الْقَرْيَةً» ودل على هذا الحذف إوَآئث كَل واحدَة مِنْهنٌ سكيناً؛ لأن حضور 

النساء معهن سكاكين إنما هو لطعام يقطع بالسكاكين» كذا قال في كتاب إعراب 

القرآن له 

ICN‏ وروى معمر عن قتادة قال: المتكاً الطعام. 

وقيل ا گل ا أتكئ عليه عند طعام أو شراب أو حديث» وهذا هو المعروف 

عند أهل اللغةء إلا أن الروايات قد صحت بذلك. وحكى القتبي أنه يقال: : اتكأنا عند 

فلان أي أكلناء والأصل في متأ موتكأء ومثله متزن ومتعدء لأنه من وزنت ووعدت 

وکات» ویقال: اتکأً يتكئ اتكاء. وگ واج مهن ميگينا) مفعو لان» وحكى الكسائي 

والفراء أن السكين يذكر ويؤّنث» وأنشد الفراء: 

فعيث في السنام غداة قر *** بسكين موثقة النصاب 

الجوهري: والغالب عليه التذكيرء وقال: 

یری ناصحا فيما بدا فإذا خلا *** فذلك سكين على الحلق حاذق 

الأصمعي :لا يعرف في السكين إلا التذكير. قوله تعالى: إوَقالت اخْرُج عَلَيْهنَ؛ 

بضم التاء لالتقاء الساكنين» لأن الكسرة تثقل إذا كان بعدها ضمة»ء وكسرت التاء 

على الأصل. قيل: إنها قالت لهن: لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن» ثم قالت 

لخادمها: إذا قلت لك ادع لي إيلا فادع يوسف» وائل: صنم كانوا يعبدونه» وكان 

E Gg gy 

للخادم: ادع لي إيلاء آي ادع لي الرب» وائل بالعبرانية الرب» قال: فتعجب النسوة 

وقلن: كيف يجئ؟! فصعدت الخادم فدعت يوسف» فلما انحدر قالت لهن: أقطعن ما 

معکن. لما ريه ابره وقطعْنَ أيْدِيهُنٌ؛ e‏ 

قاله وهب بن منبه. سعید بن جبیر: لم يخرج علیهن حتی زينته» فخرج عليهن فجاً 

فدهشن فيه» وتحيرن لحسن وجهه وزينته وما عليه» فجعلن يقطعن آيديهن» ويحسبن 
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أنهن يقطعن الأتر ج» واختلف في معنى إأَكَبَرْنَه) فروى جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس: أعظمنه وهبنه» وعنه أيضا أمنين وأمذين من الدهش» وقال الشاعر: 
إذا ما رأين الفحل من فوق قارة yS‏ 

وقال ابن سمعان عن عدة من أصحابه: إنهم قالوا أمذين عشقاء وهب بن منبه: 
عشقنه حتى مات منهن عشر فى ذلك المجلس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف. 

وقيل: معناه حضن من الدهش» قاله قتادة ومقاتل والسدي» قال الشاعر: 

نأتي النساء على أطهارهن *** ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا 

وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره ا العرب» ولكنه يجوز أن يكن 
ل ا ان ن ل فتسقط ولدها أو تحيض. قال الزجاج 
يقال أكبرنه» ول يقال حضنه» فليس الإكبار ڊ بمعنى الحيض»› وأجاب الأزهري فقال: 
يجوز أكبرت بمعنى حاضت» لأن المرأة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حيز 
الصغر إلى الكبرء قال: والهاء في ابره يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء 
I GT‏ 
الأنباري: إن الهاء كناية عن مصدر الفعلء أ ي أكبرن إكباراء بمعنی حضن حیيضا. 
ي أعظمن يوسف وأجللنه. 
قوله تعالی: إوقطعْنَ يدهن قال مجاهد: قطعنها حتى ألقينها. 

وقیل: خدشنها. 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حزا بالسكين» قال النحاس: يريد مجاهد أنه 
ليس قطعا تبين منه اليدء إنما هو خدش وحز» وذلك معروف فى اللغة أن يقال إذا 
خدش ٤ o‏ 

e‏ أكمامهن» وفية بعد. 

وقيل :أناملهن»› أي ما وجدن ألما في القطع والجر ح» أي لشغل قلوبهن بيوسف» 
والتقطيع يشير إلى الكثرةء فيمكن أن ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في 
TT‏ 

قوله تعالی: إوَفلْنَ حاش للع أي معاذ الله. 

وروى الأصمعي عن نافع أنه قرأ كما قرأ أبو عمرو بن العلاء. إِوَفلْنَ حاشَ ی 
بإثبات الألف وهو الأصل» ومن حذفها جعل اللام في لله عوضا منها. وفيها أربع 
لغات» يقال: حاشاك وحاشا لك وحاش لك وحشا لك. ويقال: حاشا زيد وحاشا زيدا 
قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول: النصب 
أولى» لأنه قد صح أنها فعل لقولهم حاش لزيدء والحرف لا يحذف منه» وقد قال» 
النابغة: 

ولا أحاشي من الأقوام من أحد*** 

وقال بعضهم :حاش حرف» وأحاشی فعل. ویدل على کون حاشا فعلا وقوع حرف 
الجر بعدها. وحكى أبو زيد عن أعرابي: اللهم اغفر لي ولمن يسمعء حاشا الشيطان 
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وأبا الأصبغء فنصب بها. وقرأً الحسن [وقلن حاش له بإسكان الشينء وعنه أيضا 
[إحاش الإله .ابن مسعود وای ([حاش الله اسل لام ومنه قول الشاعر: 
حاشا آبي ثوبان إن به *** ضنا عن الملحاة والشتم 
قال الزجاج: واصل الكلمة من الحاشيةء والحشا بمعنى الناحيةء تقول: كنت في حشا 
فلان أي في ناحيته»ء فقولك: حاشا لزيد أي تنحى زيد من هذا وتباعد عنه»ء والاستثناء 
e‏ 
وقال أبو علي: هو فاعل من المحاشاةء أي حاشا يوسف وصار في حاشية وناحية 
مما قرف به» أو من أن يكون بشراء فحاشا وحاش في الاستثناء حرف جر عند 
سيبويه» وعلى ما قال المبرد وأبو علي فعل. قوله تعالی: إما هذا شرا قال الخليل 
وسیبویه: لما [بمنزلة ليس» تقول: لیس زيد قائماء و ما هذا بَشراً) وما هن 
أمهاتهمْ [المجادلة: 2.[ 
وقال الكوفيون: لما حذفت الباء نصبت» وشرح هذا- فيما قاله أحمد بن يحيى»- إنك 
إذا قلت: ما زيد بمنطلق» فموضع الباء موضع نصب» و هكذا سائر حروف الخفض» 
فلما حذفت الياء نصبت لتدل على محلهاء قال: وهذا قول الفراء» قال: ولم تعمل 
إفلمًا) شيئاء فألزمهم البصريون أن يقولوا: زيد القمرء لأن المعنى كالقمر! فرد 
أحمد بن يحيى بأن قال: الباء أدخل في حروف الخفض من الكاف» لأن الكاف تكون 
اسما. قال النحاس :لا يصح إلا قول البصريين» وهذا القول يتناقض» لأن الفراء 
أجاز نصا ما بمنطلق زيد» وأنشد: 
اا راہ ن اہ کت کر( 2 ورابال اتر ا 
ي بين النحويين اختلافا أنه جائز: ما فيك براغب زید» 
وما إليك بقاصد عمروء تم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون والكوفيون ما 
زيد منطلق بالرفع» وحكى البصريون أنها لغة تميم» وأنشدوا: 
أتيما تجعلون إلي ندا *** وما تيم لذي حسب نديد 
لند والنديد والنديدة المثل والظير, وحكى الكسائي أنها لغة تهامة ونجد. وزعم 
الفراء أ ن الرفع أقوى الوجهين: قال أبو إسحاق: وهذا غلط كتاب الله عز وجل ولغة 
رسول الله صلی اله عَلَيْه وَسَلْمَ أقوى وأولى. قلت: وفي مصحف حفصة رضي الله 
عنها ما هذا ببشر ذكره الغزنوي. قال القشيري أبو نصر :وذكرت النسوة أن 
صورة يوسف أحسن» من صورة البشرء بل هو في صورة ملك» وقال الله تعالى: 
إلقذ حلفا الإْسانَ فِي أَحْسَنِ تفويم] إالتين: 4] والجمع بين الآيتين أن قولهن: 
إحاش لله تبرئة ليوسف عما رمته به امرأة العزيز من المراودة أي بعد يوسف 
عن هذاء وقولهن: لله [أي لخوفهء أي براءة له من هذاء أي قد نجايوسف من ذلك 
ENE NEN N CGS MOM E‏ 
کے اا لا ٠`‏ 2 
وقيل :المراد تنزيهه عن مشابهة البشر في الصورةء لفرط جماله. وقوله: لله [ 
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تأكيد لهذا المعنى» فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظنا منهن أن صورة الملك 
أحسن» وما بلغهن قوله تعالى: إلَقَذْ حَلَفََّا الإنسانَ في اخسن تفويم) [التين: 4] فإنه 
من كتابنا. وقد ظن بعض الضعفة أن هذا القول لو كان ظنا باطلا منهن لوجب على 
کل ما یخبر به الله سبحانه من کفر الکافرین وکذب الکاذبین یجب عليه آن یقرن به 
الرد عليهء وأيضا أهل العرف قد يقولون في القبيح كأنه شيطان»ء وفي الحسن كأنه 
ملك»› أي لم ير مثله لأن الناس لا يرون الملائكةء فهو بناء على ظن في أن صورة 
الملك أحسن» أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبعده عن التهم. إن هذا إا ملك أي 
ا مقا الا مااكه ول لااد ٠:‏ 

وروي عن الحسن: ما هذا بشرى) بكسر الباء والشين» آي ما هذا عبدا مشترى» 
e‏ 
[أحِلَ لكُمْ صي البَخْر) [المائدة: 96] أي مصيده» وشبهه كثير. ويجوز ان کین 
المعنى: ما هذا بتثمن» أي متله لا يثمن ولا يقوم» فيراد بالشراء على هذا الثمن 
المشترى به: كقولك: ما هذا بألف إذا نفيت قول القائل: هذا بألف .فالباء على هذا 
متعلقة بمحذوف هو الخبر»ء كأنه قال: ما هذا مقدرا بشراء .وقراءة العامة أشبهء لان 
بعده إإِنْ هذا إلا مَك گري) مبالغة في تفضيله في جنس الملائكة تعظيما لشأنه 
eee o e eee mm‏ قوله تعالی: إقالت فذلِكُنٌ الذي 

مني فيه) لما رأت افتتانهن بيوسف أظهرت عذر نفسها بقولها: مني فيه آي 
بحبه» و إذلك) بمعنى هذا وهو اختیار الطبري. 

وقيل: الهاء للحب» و !ذلك عل بابه» والمعنى: a‏ 
حب هذا هو ذلك الحب. واللوم الوصق بالقبيح. ثم أقرت وقالت: إولقذ راوَذْثه عَنْ 
تفه اصح أي أمتنع» وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب 
المعصية. 

عاودته المراودة بمحضر منهن» وهتكت جلباب الحياء» ووعدت بالسجن إن لم 
يفعل» وإنما فعلت هذا حين لم تخش لوما ولا مقالا خلاف أول أمرها إذ كان ذلك 
بينه وبينها. إوليكونا من الصاغرينَ أي الاذلاء. وخط المصحف اوليكونا) 
بالألف وتقرأ بنون مخففة للتأكيدء ونون التأكيد تثقل وتخفف والوقف على قوله: 
إلَيْْجََنً) بالنون لأنها مثقلةء وعلى إلَيَكُوناً) بالألف لأنها مخففةء وهي تشبه نون 
اعرا في دولك :ریت رجلا وزیدا وعمراء ومتله قوله: إلتسفعا بالناصيَة) 
ونر ھا ارف کہا بالا کل لے 

ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا أي أراد فاعبداء فلما وقف عليه كان الوقف بالألف . 
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حب لي مما يَذغوتنِي اليه ولا تصرف عي گيڌَهُنَ أ صب يهن 
وَأكُنْ من الْجاهلينَ (3) فاستجابَ لَه رَبُه فْصَرَفَ عله يدهن إِنَهُ هُوَ السُمِيعُ الْعَليمُ 
)134( 

قوله تعالی: قال رَبَّ السَجْنُ أَحَبٌ إِلَيّ مما يَذغوتني الهم أي دخول السجن»ء 
فحذف المضاف» e‏ حب ال أي أسهل علي وأهون من 
الوقوع في المعصيةء > لا أن دخول السجن مما يحب على التحقيق. وحكي أن يوسف 
عليه السلام لما قال: [السّجْنْ أَحَبٌ إلى أوحى الله إليه يا يوسف! اک کہ 
نفسك حيث قلت السجن أحب إلي» ولو قلت العافية أحب إلي لعوفيت) . وحکی أبو 
حاتم أن عتمان بن عفان رضي الله عنه قراً: [السجن؟ بفتح السين وحكى أن ذلك 
قراءة ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب» وهو مصدر سجنه سجنا. 
وال تصرف عي گيدَهُنٌ أي كيد النسوان. 

وقیل: كيد النسوة اللاتي رأينه؟ فإنهن أمرنه بمطاوعة امراً ة العزيز» وقلن له: هي 
مظلومة وقد ظلمتها. 

وقيل :طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة فى امرأة العزيز» والقصد بذلك أن 
تعذله فی حقهاء وتأمره بمساعدتهاء فلعله یجیب» فصارت کل واحدة تخلو به على 
E SE O EE E E IS‏ 
لنفسها وتراوده» فقال: يا رب كانت واحدة فصرن جماعة. 

E 
TS 
dE TS 

تراءت کي تكيدك آم بشر *** وکید بالتبرج ما تکید 
E YS‏ 
وصبوة» قال: 

NS 

TS‏ إوَأكُنْ مِنَ الْجاهلينَ [ أي ممن 
يرتكب الإثم ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال» ودل هذا على أن أحدا لا 
E‏ أيضا على قبح الجهل والذم لصاحبه. قوله 
تعالی: إفاستَجابَ لَه َب لما قال. وإلا طرف عي كَيْدَهُنًّ) تعرض للدعاءء 
وکأنه قال: ا ر ا ی ا ا ا ا و ع 
الوقوع في الزنى. إكَيْدَهْنٌ [قيل: لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه. 

وقيل: يعني كيد النساء. 

وقيل: يعني كيد امرأة العزيز» على ما ذكر في الآية قبلء والعموم أولى . 


)م بدا لَه ِن َعدٍ ما رَأوا الآيات يجنه حَنّى جين (35[( 
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فيه أربع مسائل: 

الأولى :قوله تعالى: إثُمّ دا لَه أي ظهر للعزيز واهل مشورته ِمِنْ بَعْدِ ما رَأوًا 

الآيات؟ أي علامات براءة يوسف- من قد القميص من دبر» وشهادة الشاهد» وحز 

الأيدي» وقلة صبرهن عن لقاء يوسف- أن يسجنوه كتمانا للقصة ألا تشيع في 

العامة» وللحيلولة بينه وبينها. 

وقیل: هي البركات التي كانت تنفتح عليهم ما دام يوسف فيهم» والأول أصح. قال 

مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قول: ثم دا لهم من بَعْدِ ما رَأوا الآيات) قال 

القميص من الآيات› وشهادة الشاهد من الآيات› وقطع الأيدي من الآيات› وإعظام 

النساء إیاه من الايات. 

وقيل: لجأها الخجل من الناس» والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان 

خوف الذهاب» لتشتفى إذا منعت من نظره» قال 

وما صبابة مشتاق على أمل *** من اللقاء كمشتاق بلا أمل 

أو كادته رجاء أن يمل حبسه فيبذل نفسه. قوله تعالى: إلَيَسْجُْنَةُ) [ليَسْجُنَهُ في 

موضع الفاعل» أي ظهر لهم أن يسجنوه» هذا قول سيبويه .قال المبرد: وهذا غاط 

لا يكون الفاعل جملة»ء ولكن الفاعل ما دل عليه بدا [وهو مصدر» أي بدا لهم بداءء 

TS 

وحق لمن أبو موسى أبوه *** يوفقه الذي نصب الجبالا 

أي وحق الحق» فحذف. 

وقيل :المعنى ثم بدا لهم رأي لم يكونوا يعرفونه»ء وحذف هذا لأن في الكلام دليلا 

عليه» وحذف أيضا القول» أي قالوا: ليسجننه»ء واللام جواب ليمين مضمر» قاله 

الفراء» وهو فعل مذكر لا فعل مؤنث» ولو كان فعلا مؤنثا لكان يسجنانه» ويدل على 

هذا قوله: إلَهُمْ) ولم يقل لهن» فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهن فغلب المذكر» قاله 

بو علي ۰ 

وقال السدي: کان سبب حبس يوسف أن امراة العزیز شکت اليه آنه شهر ها ونشر 

TT 

القالثة: قوله تعالى: حى حِينٍ أ ي إلى مدة غير معلومةء قاله كثير من المفسرين. 

وقال ابن عباس: إلى انقطاع ما شاع في المدينة. 

وقال سعيد بن جبير: إلى ستة أشهر. وحكى الكيا أنه عني ثلاثة عشر شهرا. 

2 ا الكلبي: خمس سنين. مقاتل: سبع. وقد مضى في البقرة القول 

oe 

وقال وهب: أقام في السجن اثنتي عشرة سنة و إْحَتّى) بمعنى إلى» كقوله: نی 

مَطلّع القَجْر) [القدر: 5]. GTI‏ 

همه بالمرأة. وكان العزيز -وإن عرف براءة يوسف- أطاع المرأة في سجن يوسف. 

قال ابن عباس: عثر يوسف ثلاث عترات: حين هم بها فسجن» وحين قال للفتى: 
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اذكُرْني عند رَبك] (يوسف: YS‏ 
إإنَكُمْ لسارفُونَ) [يوسف: 70] فقالوا: إن يَسْرِق فقذ سَرَق أ لَه من قبل . 
[يوسف: 77.| 
الرابعة: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام خمسة أعوام» وما 
رشي لل اع رلا ر رف فر را اک کے اا ار ا 
له إجماعا. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء» والصحيح أنه إذا كان فادحا 
فإنه يسقط عنه إثم الزنى وحده. وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط عنه الحد» وهو 
O O‏ 
من أعظم الحرج في الدين. إوما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَينِ مِن حَرَج). [الحج: 78]. 
Ty‏ وک درس راک ب من اک 
فاستجاب له علی ما تقدم . 


e YT 
قال لا يایځما طعام ذُرْرَقانِ إلا تنما بتاويله قبل ا ن يَاتيَكُما ذلگُما مما عَلْمَنِي‎ )36( 
ربّي ي رٿ مل قوم لا يُؤمِنُونَ اله وَهُمْ بالآخِرَة هُمْ كافرُونَ (37 (وَاتَبَغْت مله‎ 

آبائِي إبْراهيم وَإسحاق وَيَعْفُوبَ ما كان آنا أن شرك بال من شَيْء ذلك مِنْ فضْلِ 

الله عَلَيّنا وَعَلى الاس وَلكَنٌ أَكَتّرَ الاس لا يَشكُرُونَ (38) 

قوله تعالی: وَدَخَل مَعَهُ السَّجْنَ فتیان؟ إفتيان إتثنية فتى» وهو من ذوات الياءء 

وقولهم: الفتو شاذ. قال وهب وغيره: حمل يوسف إلى السجن مقيدا على حمارء 

وطيف به هذا جزاء من يعصي سيدته وهو يقول: هذا أيسر من مقطعات النيران» 
وسرابيل القطران» وشراب الحميم» واكل الزقوم. فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد 

فيه قوما قد انقطع رجاؤهم» واشتد بلاؤهم» فجعل يقول لهم: اصبروا وابشروا 
فتی؟ قال: آنا يوسف ابن صفي الله يعقوب» ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله 
إبراهيم. 

وقال ابن عباس: لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني» وأنا 

أريد أن تسجنه»ء فسجنه في السجن» فكان يعزي فيه الحزين» ويعود فيه المريض»› 
ويداوي فيه الجريح» ويصلي الليل كله» ويبكي حتى تبكي معه جدر البيوت وسقفها 

والأبواب» وطهر به السجن» واستأنس به أهل السجن» فكان إذا خرج الرجل من 
السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف» وأحبه صاحب السجن فوسع عليه 

فیه» تم قال له: ly‏ أعوذ بالل من 
حبك» قال: ولم ذلك؟ فقال :أ حبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعلوه» وأحبتني سيدتي 

TS 
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وذلك أن الملك عمر فيهم فملوه» فدسوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسماه جميعاء 
فأجاب الخباز وأبی صاحب الشراب» فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك» 
فأمر الملك بحبسهماء اتان ا بيوسف» فذلك قوله: ٳودَخُل مَعَه السُجْنَ فتیان؟ وقد 
قيل :إن الخباز وضع السم في الطعام» فلما حضر الطعام قال الساقي: أيها الملك إلا 
تأكل فإن الطعام مسموم. 

وقال الخباز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب مسموم» فقال الملك للساقي: اشرب! 
فشرب فلم يضره» وقال للخباز: كل» فأبى» فجرب الطعام على حيوان فنفق مكانه 
فحبسهما سنةء وبقيا في السجن تلك المدة مع يوسف. واسم الساقي منجى» والآخر 
مجلث» ذكره الثعلبي عن كعب. 

وقال النقاش: اسم أحدهما شرهم» والآخر سرهم» الأول بالشين المعجمةء والآخر 
بالسين المهملة. 

وقال الطبري: الذي رأى أنه يعصر خمرا هو نبوء قال السهيلي: وذكر اسم الآخر 
ولم أقیده. وقال: إفتیانِ) لأنهما کانا عبدين» والعبد يسمى فتى» صغيرا كان أو 
کبیراء ذکره الماوردي. 

وقال القشيري: ولعل الفتى كان اسما للعبد في عرفهم» ولهذا قال: راود فتاها عَنْ 
تفسه؟ ایوس 0[ ويحتمل أن يكون الفتى اسما للخادم وإن لم يكن مملوكا. 
CT E‏ 
تل ا ا ا اع لاحلا اأ قن ايه TT‏ 
هذا العبد العبراني» فسألاه من eee‏ وحکی 
TT‏ إني أعبر الرؤياء فسألاه عن رؤياهما. قال ابن 
عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها ۰ عنهاء ولذلك صدق تأويلها. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وسلم: «أصدقكم رؤيا 
أصدقکم حدیتا.« 

وقيل: إنها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريباء وهذا قول ابن مسعود والسدي. 
وقيل: إن المصلوب منهما كان كاذباء والآخر صادقاء قاله أبو مجاز. 

وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي صَلّى اله علَيْه وَسَلْمَ: :من تحلم 
کاذبا کلف یوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما». قال أبو عیسی: هذا 
حديث حسن صحیح. وعن علي عن النبي صَلّى اله عليه وسلم قال: «من کذب في 
حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة». قال: حديث حسن. قال ابن عباس: لما رأيا 
رؤياهما مکروبین» فقال لهما يوسف: مالي أراکما مکروبین؟ قالا: يا سیدنا! 
إنا رأينا ما كرهناء قال: فقصا علي» فقصا عليهء قالا: نبئنا بتأويل ما رأيناء وهذا 
يدل على أنها كانت رؤيا منام. [إنا تراك من الْمُحْسنينَ) فإحسانه» أنه كان يعود 
المرضى ويداويهم» ويعزي الحزاني» قال الضحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل 
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السجن قام به» وإذا ضاق وسع له» وإذا احتاج جمع له» وسأل له. 

وقیل: ومن کک آي العالمين الذين » قاله اا 

E o SS CT 
٤ E TS 
وقال الآخر :رأيت كأني أخذت عناقيد من عنب أبيض» فعصرتهن في ثلاث أوانء‎ 
ااي أراني أغصِر خُفراً)‎ E aT 
:ما‎ o ™ ا أنه لقى‎ CC 
وقیل :معنى. إأغصر حَمْراً؛ أي عنب» فحذف المضاف. ويقال خمرة وخمر‎ 
وخمور» مثل تمرة وتمر وتمور. [قال) لهما يوسف: إلا يأتيكما طعا تُرْرّقانه[‎ 
ا‎ E 
رؤياكماء فقالا: افعل إفقال لهما: یجیئکما کذا وکذا» فکان على ما قال» وکان هذا من‎ 
علم الغيب خص به يوسف. وبين أن الله خصه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا‎ 
العلم بتأويل رؤياكماء والعلم بما‎ e يؤمنون بالله» يعني دين الملك.‎ 
يأتيكما من طعامكما والعلم بدين الله» فاسمعوا أولا ما يتعلق بالدين لتهتدواء ولهذا لم‎ 
ر ا ن ا ا ا ا إيا صاجبَي السَجْنِ رباب متَفرَقُونَ خير‎ 
م ا اهار . ما تَعْبُدونَ [يوسف: 39- 40] الأية كلهاء علے ما انی‎ 
وقیل: علم ا ن أحدهما مقتول فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به.‎ 

وقيل N TS‏ 
فأاعرض عن سوالهماء واخذ في غیره فقال: إلا يأتيكما عام تُرْرَقانه) في النوم 
إلا نبَأنكُما بتفسيره في اليقظة > قاله السدي» فقالا له :هذا من فعل العرافين 
والكهنة > فقال لهما يوسف عليه السلام: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك مما علمنيه ربي» 
إني لا أخبركما به تكهنا وتنجيماء بل هو بوحي من الله عز وجل. 

وقال ابن جريج: كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معروفا فأرسل به 
إليه» فالمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظةء فعلى هذا ثُرْرقانه) أي يجري 
عليكما من جهة الملك أو غيره. ويحتمل يرزقكما الله. قال الحسن: كان يخبرهما بما 
ET‏ 

کک :إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام؛ وجعل المعجزة التي يستدلان بها إخبار هما 
بالغيوب. قوله تعالی: إوَاتَبَغْت مله آبائِي إبْراهيم وَإسْحاق وَيَعقُوبَ) لأنهم أنبياء 
على الحق. ما كکان؟ أي ما ينبغي لنا. نا أن شرك بال من شَيءِ) من للتأكيدء 
كقولك: ا وقوله تعالی: إذلك مِنْ فضْل اله عََيّنا) إشارة إلى 
عصمته من الزنی. إو عَلّى الاس أي على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. 
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وقیل ) :ذلك من فضل الله عَلَيّنا إذ جعانا أنبياءء وَعَلى الاس إذ جعلنا الرسل 
إليهم. إوَلكِنٌ أَكَتَرَ الاس لا يَشْكَرُونَ) على نعمة التوحيد والإيمان . 


ي راکم ما رن اک با ین لطن ب العم ا 
ا ااا إلا لياه ذلك الدَينُ ليم وَلكِنّ أَكُتّرَ الناس لا يَعْلَّمُونَ (40[( 

قوله تعالى: e‏ أي يا ساكني السجنء e‏ 

ا ا ا TY E,‏ 
اللا لا راف ان رکا بن ا اما ران ر اي 
فقال ذلك إلزاما للحجةء e‏ خير أم الله الواح الْقَهارُ؛ 
الذي قهر كل شي. نظيره: آله حَيْرٌ أمًا يُشركُونَ) [النمل: 1.59 

و TS‏ 
بعض» وبين أنها إذا تفرقت لم تكن آلهة. قوله تعالی: ما تَعبْذُونَ مِنْ دونه إلا 
أْماء) بين عجز الأصنام وضعفها فقال: ا أي من دون الله إلا 
وقیل: SS‏ أي ما تعبدون إلا أصناما ليس لها من الإلهية شيء 
إلا لأنها جا . وقال: ابتدا خا الاثنينء لأنه قصد 
ا کل سید بن چو کک أي من حجة. إن 
الحْكُمْ إلا لله الذي هو خالق الكل. أمَرَ ألا تَعْبذُوا إلا رياه . إذلك الَينْ القَيْمُ. أي 
القويم. وَلكنَّ أَكتَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ .إ 


)يا صاجبَي السَجْن ما أحَذكُما فيَقي رَبَه حَمراً وَأمًا لحر فيْصلبُ فتأكل الطْيْرُ 
من رأسه فضي لامر الذي فيه تستفتيان (41[( 

فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: [أما أحذُكُما فقي رَبَهُ مراع أي قال للساقي: 
إنك ترد على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأما 
a e yS‏ 
قال رأيت أو لم تر فضي الأَمْرُ الذي فيه تستفتيان؛ . وحكى أهل اللغة أ ن سقی 
وأسقى لغتان بمعنى واحد» كما قال الشاعر: 

سقى قومي بني مجد وأسقی *** نميرا والقبائل من هلال 

قال النحاس: الذي عليه أكتر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب» أو صب الماء 
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في حلقه ومعنی أسقاه جعل له سقیاء قال الله تعالى: و أسقَيْناكُمْ ماءٌ فراتاً؟ 
[المرسلات: 27.[ 

الثانية: قال علماؤنا: إن قيل من كذب في رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ 
قلنا: لا يلزمه» وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبي» وتعبير النبي حكم» وقد قال: إنه 
يكون كذا وكذا فأوجد الله تعالى ما أخبر كما قال تحقيقا لنبوته» فإن قيل: فقد روى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 
رأيت كأني أعشبت تم أجدبت ثم عشبت تم أجدبت» فقال له عمر: أنت رجل تؤمن 
عمر: قد قضى لك ما قضى لصاحب يوسف» قلنا: ليست لأحد بعد عمر» لأن عمر 
كان محدثاء وكان إذا ظن ظنا كان وإذا تكلم به وقع» على ما ورد في أخباره» وهي 
كثيرة» منها- أنه دخل عليه رجل فقال له: أظنك كاهنا فكان كما ظن» خرجه 
البخاري. ومنها- أنه سأل رجلا عن اسمه فقال له فيه أسماء النار كلهاء فقال له: 
أدرك أهلك فقد احترقواء فكان كما قال: خرجه الموطأ. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
سورة الحجر إن شاء الله تعالى . 


)قال لذي ظَنَ أنه ناج مِنْهمَا اذكُرنِي عند رَبك فأنساه الشَيْطا ذُِرَ رَبَه قبت في 

السْجْنِ بضع سِنين (42[( 

فيه خمس مسائل: 1 

الأولى: قوله تعالى: إوقال للذي ظَنَ) إظنَ) هنا بمعنى أيقن» في قول أكثر 

المفسرين وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين» قال: إنما ظن يوسف 

نجاته لأن العابر يظن ظنا وربك يخلق ما يشاء» والأول أصح وأشبه بحال الأنبياء 

وأن ما قاله للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظنا في حكم الناس» 

وأما في حق الأنبياء فإن حكمهم حق كيفما وقع. 

الثانية: قوله تعالى: إاذكُرْنِي عند رَبّك) أي سيدك» وذلك معروف في اللغة أن يقال 

للسيد رب» قال الأعشى: 

ربي كريم لا يكدر نعمة *** وإذا تنوشد في المهارق أنشدا 

أي اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره أني مظلوم محبوس 

وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلى الله عليه وسلم: 

«لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضي ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي 

مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتتي غلامي.« , 

وفي القرآن: [اذكرْنِي عند رَبَك) إلى ربك) َه رَبَي اخسن مَثواي) أي 

صاحبي» يعني العزيز. ويقال لکل من قام بإاصلاح شيء واتمامه: قد ربه يربه» فهو 

رب له. قال العلماء: قوله عليه السلام: «لا يقل أحدكم وليقل» من باب الإرشاد إلى 
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إطلاق اسم الأولى» لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم» ولأنه قد جاء عنه عليه 
السلام«أن تلد الأمة ربها» أي مالكها وسيدهاء وهذا موافق للقرآن في إطلاق ذلك 
اللفظ فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك الأولى 
والأحسن. وقد قيل: إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين: أحدهما- أن العبودية 
بالحقيقة إنما هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي تعظيم 
عليه» وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسهء وذلك غير جائز. 
والثانى- أن المملوك يدخله من ذلك شىء فى استصغاره بتلك التسميةء فيحمله ذلك 
على سوء الطاعة. و 

وقال ابن شعبان في الزاهي: لا يقل السيد عبدي وأمتي ولا يقل المملوك ربي ولا 
ربتي وهذا محمول على ما ذکرناه. 

وقيل TS‏ 
أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق» وأختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى 
أ TG O‏ 
إنه من أسمائه فليس فى الشهرة ولا الاستعمال كلفظ الرب» فيحصل الفرق 

وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك جائزا في شرع يوسف عليه السلام. 

الثالثة :قوله تعالى: قأنساةُ الشَيْطانٰ ذكُرَ رب الضمير في {فأنساۇ؟ فيه قولان: 
أحدهما- أنه عائد إلى يوسف عليه السلام» أي أنساه الشيطان ذكر الله عز وجل» 
وذلك آنه لما قال يوسف لساقي الملك- حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته الأولى 
مع الملك- إاذكُرّني عند رَبك نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به 
وجنح إلى الاعتصام بمخلوق» فعقب باللبت. قال عبد العزيز بن عمير الكندي: دخل 
جبريل على يوسف النبي عليه السلام في السجن فعرفه يوسف» فقال: : يا أخا 
المنذرين! مالي أراك بين الخاطئين؟! فقال جبریل عليه السلام: i‏ طاهر ابن 
الطاهرين! يقرئك السلام رب العالمين ويقول: أما استحيت إذ استغثت بالآدميين؟! 
وعزتي! لألبثنك في السجن ow‏ فقال: يا جبريل! أهو عني راض؟ قال: 
نعم! قال: لا أبالي الساعة. وروي TT‏ 
في ذلك وطول سجنه»ء وقال له: يا يوسف! من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟! 
قال: الله تعالی»› قال: فمن أخرجك من الجب؟ قال: الله تعالی قال: فمن عصمك من 
الفاحشة؟ قال الله تعالی» قال: فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالی» قال ۰ 
فكيف وتقت بمخلوق وتركت ربك فلم تسأله؟! قال: يا رب كلمة زلت مني! أسألك يا 
إله إبراهيم وإسحاق والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني» فقال له جبريل :فإن 
عقوبتك أن تلبث في السجن بضع سنين. 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی اله عليه وسلم: «رحم اللہ 
يوسف لولا الكلمة التي قال: اذكُرُّني عند رَبك ما لبث في السجن بضع سنين.« 
وقال ابن عباس: عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين لما قال للذي نجا منهما 
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ٳاذكُرْنِي عند رَبك ولو ذکر يوسف ربه لخلصه. 

وروى إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلی ال عَلَيْه 
وسلم: «لولا كلمة يوسف- يعني قوله: ٳاذكُرَِي عِنڌ رَبك -[ما لبت في السجن ما 
لبث» قال: ثم يبيكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر فنشكو إلى الناس. 

وقيل: إن الهاء تعود على الناجي» فهو الناسي» أي أنسى الشيطان الساقي أن يذكر 
يوسف لربه» أي لسيده» وفية حذف» أي أنساه الشيطان ذكره لربه» وقد رجح بعض 
العلماء هذا القول فقال: لولا أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله لما استحق العقاب 
باللبث في السجن» إذ الناسي غير مؤاخذ. وأجاب أهل القول الأول بأن النسيان قد 
TL E‏ 
أهل القول الثاني بقوله تعالى: ٳوَقال الذي تجا مِنْهُما وَادَگَرَ بعد اَم [يوسف: 45] 
فدل على أن الناسي هو الساقي لا يوسف» مع قوله تعالى: إإِنَّ عبادِي لَيْسَ لك 
عَلَيْهمْ سلطا [الحجر: 2] فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطانء ولیس له 
على الأنبياء سلطنة؟! قيل: أما النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا فى وجه واحد» 
وهو الخبر عن الله تعالى فيما ييلغونهء فإنهم معصومون فيهء وإذا وقع منهم النسيان 
حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقاء وذلك إنما يكون فب فيما أخبر الله 
عنهم» ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم» قال صلی ال عَلَيْهِ وسلم: E‏ 
ذريته». وقال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». وقد تقدم. 

الرابعة: قوله تعالى: لبت في السُّجْنِ بضع سِنِينَ) البضع قطعة من الدهر مختلف 
فيهاء قال يعقوب عن أبي زيد :يقال بضع وبضع بفتح الباء وكسرهاء قال أكثرهم: 
وايقال بضع مات ر إعاة لى اون 

ل ا ا ا 
واحد» ومعناهما القطعة من العدد. وحكى أبو عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف 
العقد» يريد ما بين الواحد إلى أربعةء وهذا ليس بشيء. 

وفي الحديث أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: : «وکم البضع» فقال: ما بین الثلاتثت ا السبع .فقال: «اذهب فزائد في 
الخطر». وعلی هذا أكثر المفسرين»› أن البضع سبع» حكاه التعلبي. قال الماوردي: 
وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقطرب. 

وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع» وقال الأصمعي اکن عاس من ثلاث إلى عشرة. 
وحكى الزجاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفراء: والبضع لا يذكر العشرة 
والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المائة. 

وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجونا ثلاثة أقاويل: أحدها- سبع سنين» قاله ابن 
جريج وقتادة ووهب بن منه»ء قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام 
يوسف في السجن سبع سنين. 

الثاني- اثنتا عشرة سنة» قال ابن عباس. 
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الثالث- أربع عشرة سنةء قاله الضحاك. 

وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال: مكث يوسف في السجن خمسا وبضعا. 
واشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعتهء فهو قطعة من العددء فعاقب الله يوسف بأن 
حبس سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت» فالبضع مدة العقوبة لا مدة 
الحبس كله. قال وهب بن منبه: حبس يوسف في السجن سبع سنين» ومكث أيوب في 
البلاء سبع سنين» وعذب بخت نصر بالمسخ سبع سنين. 

وقال عبد الله بن راشد البصري عن سعيد بن أبي عروبة: إن البضع ما بين الخمس 
إلى الاثنتي عشرة سنة. 

الخامسة :في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلا فإن 
الأمور بيد مسببهاء ولكنه جعلها سلسلةء وركب بعضها على بعض» فتحريكها سنة 
والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان 
إلى الشيطان كما جرى لموسى في لقيا الخضر» وهذا بين فتأملوه . 


)قال المَلِ ّي أرى سَْعَ قرات سِمان يَأكلْهُنَّ سَْعٌ عجاف وَسَبْعَ تلات خضرٍ 
وَأحَرَ يابسات يا يها الْمَلاً توي في رُءياي إن كُنْمْ للرُءْيا تَعْبُرُونَ (43[( 
قوله تعالی: إ[وّقال الْمَلك إّي أرى سَبْعَ قرات سمانٍ) لما دنا فرج يوسف عليه 
السلام رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل فسلم على يوسف وبشره بالفرج وقال: إن الله 
مخرجك من سجنك» وممكن لك في الأرض. يذل لك ملوكهاء ويطيعك جبابرتهاء 
ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي كيت وكيت» 
وتأويلها كذا وكذاء فما لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا حتى خرج» فجعل 
الله الرؤيا أولا ليوسق بلاء وشدة» وجعلها آخرا بشرى ورحمةء وذلك أن الملك 
الأكبر الريان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمانء 
في أثرهن سبع عجاف- آي مهازيل- وقد أقبلت العجاف على السمان فأخذن بآذانهن 
فأكلنهن» إلا القرنينء وراي سبع سنبلات خضر قد آقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهن 
حتى آتين عليهن فلم يبق منهن شيء وهن يابسات» وكذلك البقر كن عجافا فلم يزد 
فيهن شيء من ou‏ 
والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحرء وأشراف قومه» فقال: إيا اها الْمَأٌ 
فُوني في رُياي) فقص عليهم» » فقال القوم: إأضغاث أخلام) [يوسف: 44] قال 
ابن جريج قال لي عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا. 
وقال جويبر عن الضحاك عن ابن E‏ إن الرؤيا منها حق» ومنها أضغاث 
أحلام» يعني بها الكاذبة. 
وقال الهروي: قوله تعالی: إأضغاث أخلام) El‏ والضغث في اللغة 
ال ف كلل كا ا أي قالوا: ليست رؤياك ببينةء 
والأحلام الرؤيا المختلطة. 
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وقال مجاهد: أضغاث الرؤيا أهاويلها. 

وقال أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤيا. قوله تعالى: سبع قرات 
سمانٍ) حذفت الهاء من سبع فرقا بين المذكر والمؤنث إسمانِ إمن نعت 
البقرات» ويجوز في غير القرآن سبع بقرات سماناء نعت للسبع» وكذا خضراء قال 
الفراء: ومثله. سَبْعَ سّماوات طباقاً؟ [نوح: 15]. وقد مضى في سورة البقرة 
اوا 

رقال على بن أبى طا رض الله عنه ,المعز رالىقر أذا دخلت المدبنة فان كانت 
سمانا فهي سني رخاء» وإن كانت عجافا كانت شداداء وإن كانت المدينة مدينة بحر 
وإبان سفر قدمت سفن على عددهاً وحالهاء وإلا كانت فتتا مترادفةء كأنها وجوه 
البقر» كما في الخبر«يشبه بعضها بعضا.« 

وفي خبر آخر في الفتن«كأنها صياصي البقر» يريد لتشابههاء إلا أن تكون صفرا 
كلها فإنها أمراض تدخل على الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعة القرون 
وكان الناس ينفرون منهاء أو كأن النار والدخان يخرج من آفواهها فإنه عسكر أو 
غارة» أو عدو يضرب عليهم» وينزل بساحتهم. وقد تدل البقرة على الزوجة والخادم 
والغلة والسنةء لما يكون فيها من الولد والغلة والنبات. إيأكلهن سبع عجاف) من 
TS‏ 
قوله تعالى: إيا أيُها المَلاً أفثُونِي في رُءياي) جمع الرؤيا رئي: أي أخبروني بحكم 
هذه الرؤيا. إن كُنتُمْ للرُءْيا تَعْبْرُونَ) العبارة مشتقة من عبور النهر» فمتی عبرت 
النهرء بلخت شاطئه»ء فعابر» الرؤيا يعبر بما يؤول إليه أمرها. واللام في إللرُءْيا) 
للتبيين» أي إن كنتم تعبرون» ثم بين فقال :للرؤياء قاله الزجاج . 


قالوا أضغاث أخلام وما تَحْنُْ ن ٻتأويل کک بعالمين (44[( 

فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: إأضغاث أخلام؛ قال الفراء: ويجوز ٤أضغاث‏ 

أخلام) قال النحاس: النصب بعيدء لأن المعنى: لم تر شیئا له تأویلء إنما هي 

اک الأضغاث ضغث, يقال لكل مختلط من بقل أو 

eS o‏ کک الي 

بتأويل الأحلام المختلطةء نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل لهء لا أنهم نفوا عن 

أنفسهم علم التأويل. 

وقیل: نفوا عن أنفسهم علم التعبير. e‏ 

عجزوا عن اتیل لا ام ادعو الا رین ا 

OT افم ع‎ a 
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الل ق ا ق 
فحملتها وبنو رفيدة دونها *** لا يبعدن خيالها المحلوم 

أصله الأناةء ومنه الحلم ضد الطيش» فقيل لما يرى في النوم حلم لأن النوم حالة أناة 
وسكون ودعه الثانية: في الآية دليل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على أول 
ما تعبر»ء لأن القوم قالوا: إأضغاث cT‏ 
سني الجدب والخصب» فكان كما عبر» وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل 

TT 


)قال الذي تجا مِنْهُما وَادَگر بعد أَمَة أا بتكم بتأويله قَأْرْسِلُون (45) يُوسُف بها 
o‏ 
يابسات لَعَلي ازجع الى الاس لَعلْهِمْ يَعْلَمُونَ )46}) 
قوله تعالی ‏ :قال الذي تجا مِنْهُما) يعني ساقي الملك. e‏ أي بعد 
حين» عن ابن عباس وغيره» ومنه إلى أَمَةَ مَعْذُودَةٍ] إهود: 8] وأصله الجملة من 
الحين. 
وقال ابن درستويه: والأمة لا تكون الحين إلا على حذف مضاف» وإقامة المضاف 
إليه مقامه» کأنه قال- والله أعلم :-وادکر بعد حین أمة» بعد زمن أمةء وما أشبه 
ذلك والأمة الجماعة الكثيرة من الناس. قال الأخفش: هو في اللفظ واحد» وفي 
المعنى جمع» وكل جنس من الحيوان أمةء وفي الحديث: [لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها .[قوله تعالى: لوادگرَ أي تذكر حاجة يوسف» وهو قول: 
إاذْكُرْنِي عند رَبك . وقراً ابن عباس- فيما روى عفان عن همام عن قتادة عن 
عكرمة عنه] ES‏ المعروف من قراءة ابن عباس وعكرمة 
والضحاك إوادكر بعد أمه) بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أي بعد نسيان» قال 
الشاعر: 
أمهت وكنت لا أنسى حديثا *** كذاك الدهر يودي بالعقول 
وعن شبيل بن عزرة الضبعي: بعد أمه) بفتح الألف وإسكان الميم وهاء خالصةء 
وهو متل الأمه» وهما لغتان» ومعناهما النسيان» ويقال: أمه يأمه أمها إذا نسى» فعلى 
هذا [وادكر بعد أمه)» ذكره النحاس» ورجل أمه ذاهب العقل. قال الجوهري :وأما 
ما في حديث الزهري o‏ وقراً 
ا العقيلي- بعد إمة أي بعد نعمةء أي بعد أن أنعم الله عليه بالنجاة .ثم قيل: 
نسي الفتى يوسف لفضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. 
وقیل :ما نسي» ولکنه خاف أن يذكر الملك الذنب الذي بسببه حبس هو والخباز» 
فقوله] :وَاذَكرَ ) أي ذكر وأخبر. قال النحاس: أصل ادكر اذتكر» والذال قريبة 
المخرج من التاء» ولم يجز إدغامها فيها لأن الذال مجهورة» والتاء مهموسةء فلو 
أدغموا ذهب الجهر» فابدلوا من موضع التاء حرفا مجهورا وهو الدال» وكان أولى 
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من الطاء لأن الطاء مطبقة» فصار اذدكر» فأدغموا کک لرخاوة الدال 
ولینهاء ثم قال: أا بتكم بتأويله) ي الحسن آنا آتیکم بتأویله) 
وقال: كيف ينبئهم العلج؟! قال النحاس: ومعنى بنك صحيح حسن» أي أنا 
أخبركم إذا سألت) قَرْسِلون) ey‏ ل 
واهل مجلسه] سف نداء مفرد» وکذا [الصديق) أ ي الكثير الصدق. (أفتنا) أي 
n e‏ 
e TS‏ 


)قال ترَغُونَ سَبْعَ نين دأباً فما حَصَذْثم قَذْرُوه فِي سَُبُلِه إلاً قليلاً مما تاكُلُونَ 
DD‏ 1 
فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: إقال َزْرَغُونَ) لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسرها 
له» فقال: السبع من البقرات السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات» وأما 
E DT TT TT‏ تزرَغُونَ 
سَبْع سِنينَ دأبا) أي متوالية متتابعة» وهو مصدر على غير المصدر» لأن معنى 
إتزرَ عون تدأبون كعادتكم في الزراعة سبع سنين. 
وقيل: هو حال»› أي دائبين. 
وقیل: صفة لسبع سنين» أي دائبة e‏ 
o O OT ET‏ بي حاتم: : انه 
من فف قال الا ولا بعرت عل اله ل دى وان لخر اله رك ن 
E‏ 
ثانية فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة» أو هاءء أو عيناء أو غيناء أو حاءء أو خاءء 
وأصله العادةء قال. 
كدأبك من أم الحويرث قبلها*** 
وقد مضى في آل عمران القول فيه. فما حَصَذْتّمْ فذْرُوه في سَْبُلهِ [قيل: 
يتسوس» وليكون أبقى» وهكذا الأمر في ديار مصر. oh‏ 
استخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة»ء وهذا القول منه أمر» والأول خبر. 
ويحتمل آن يكون الأول أيضا آمراء وإن كان الأظهر منه الخبرء فيكون معنى: 
ٳتڙرَغُونَ) أي ازرعوا. 
الثانية: هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس 
والعقول والأنساب والأموالء فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو 
مصلحة» وكل ما يفوت شيئًا منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحةء ولا خلاف أن 
مقر اترا ا ا اللا الى الي الرة لحل ل الک م 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخرويةء ومراعاة ذلك فضل من 
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الله عز وجل ورحمة رحم بها عباده» من غير وجوب عليه» ولا استحقاق» هذا 
مذهب كافة المحققين من أهل السنة أجمعين» وبسطه في أصول الفقه . 


)م ياي مِن بعد ذلك سبع شِداڌ تاكن ما َم هن ٳلاً قليلا ِا ُخصِدونَ })48( 

فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالی: إسبع کک يعني السنين المجدبات . ياكُلنَ؛ 

مجاز» والمعنى يأكل أهلهن. e‏ أي ما ادخرتم لأجلهن» ونحوه قول 

القائل: 

نهارك يا مغرور سهو وغفلة *** وليلك نوم والردى لك لازم 

والنهار لا ْک والليل لا ينام» وإنما يسهى في النهارء وينام في الليل. وحكى زيد 
بن أسلم عن أبيه: o ee oe e o e oe eer Co‏ 

بعضه» حتی إذا کان یوم قربه له فأکله کله فقال یوسف: هذا أول يوم من السبع 

الشداد . إلا قليلا) نصب على الاستثناء. مما تُخْصدُونَ 1 أي مما تحبسون 

لتزرعوا لأن في استبقاء البذر تحصیين الأقوات. 

وقال أبو ید تحر رون 

وقال قتادة: تخصنونَ) تدخرون» والمعنى واحد» وهو يدل على جواز احتكار 

الطعام إلى وقت الحاجة. 

الثانية :هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر» وأنها تخرج على حسب ما رأىء» لا 

E 

لمصطفى للتبليغء وحجة للواسطة بين الله- جل جلال- وبين عباده . 


NT ّ TT lT‏ عما لم یکن 
في رؤيا الملك» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله. قال قتادة: زاده الله علم سنة لم 
و لفضله و رر فيه ُغاٹ الاس 
والغواٹ» فلان فأغتته والاسم الغيات» صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 
والغيث المطر›ء » وقد غاث الغيث الأرض أي أصابهاء وغاث الله البلاد يغيثها غيثاء 
وغيثت الأرض تغاث غيثاء فهي أرض مغيثة ومغيوثةء فمعنى إيغاث النَاسْ؛ 
يمطرون. إوفيه يَعْصِرُونَ) قال ابن عباس: يعصرون الأعناب والدهن» ذكره 
البخاري. 

وروى حجاج عن ابن جريح قال: يعصرون العنب خمرا والسمسم دهناء والزيتون 
زیتا. 

وقيل: أراد حلب الألبان لكثرتهاء ويدل ذلك على كثرة النبات. 
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وقيل] :يَعْصِرُونَ) أي ينجون» وهو من العصرةء وهي المنجاة. قال أبو عبيدة : 
والعصر بالتحريك الملجأً والمنجاةت وكذلك العصرة» قال أبو زبيد: 

صاديا يستغيث غير مغاث *** ولقد كان عصره المنجود 

والمنجود الفزع. واعتصرت بفلان وتعصرت أي التجأت إليه. قال أبو الغوث . 
)يَعّْصرُونَ) يستغلون» وهو من عصر العنب. واعتصرت ماله أي استخرجته من 
يده e‏ تمطرون» من قول 
الله : [وَأْرَلنا مِنَ المُغصرات ماءُ تجَاجا [النباً: 4] وكذلك معنی إتعصرون 
بضم التاء وكسر الصاد» فيمن قرأه كذلك . 


ل 
اللاي قطن e ld‏ 
ال١‏ نا راوذئة عَنْ تفه وَأإِلَ لمن الصَاِقين (51[( 
قوله تعالی: إوقال العلك اوي بي) أي فذهب الرسول فأخبر الملك» فقال: ائتوني 
به. إفلَمًا جاءَة الرُسُول) أي يأمره بالخروج قال: [ازْجغ إلى رَبك نله ما بال 
ا أي حال النسوة. [اللاتِي قطن يهن [فأبى أن يخر ج إلا أن تصح براءته 
عند الملك مما قذف به»ء وأنه حبس بلا جرم. EC‏ 
وروى الترمذي عن أبى هريرة قال قال رسول الله صَلى اله عَلَيْهِ وسلم» :إن الكريم 
N‏ 
ll‏ ثم قرا -فلمًا جاءَه الرسول 
SS‏ يدهن ورحمة الله 
TT O TS‏ 
شَدِيدٍ) فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه,« 
وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم: «یر حم الله 
لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أوَلَمْ ثُؤْمِنْ قال بّلى وَلكِنْ لِيَطمَيِنً قلبي)» 
SS‏ 
حليما ولو لبثت في السجن ما لبته أجبت الداعي ولم ألتمس العذر». وروي نحو هذا 
الحديث من طريق عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك» في كتاب التفسير من 
صحيح البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غيره. : 
وفي رواية الطبري: «يرحم الله يوسف لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي لخرجت 
سريعا أن كان لحليما ذا أناة د 
وقال صلی الله عليه وسلم: «لقد عجبت من يوسف وصبره وکرمه والله یغفر له حین 
سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرتهم حتى اشترط أن يخرجوني ولقد عجبت 
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منه حين آتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب». قال ابن عطية :كان هذا 
الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبراء وطلبا لبراءة الساحةء وذلك أنه- فيما 
روي- خشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا فيراه 
الناس بتلك العين آبدا ويقولون: هذا الذي وأود امرأة مولاه» فأراد يوسف عليه 
السلام أن يبين براءته» ويحقق منزلته من العفة والخير» وحينئذ يخر ج للإحظاء 
والمنزلةء فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك وقل له ما بال النسوة» ومقصد يوسف 
عليه السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن ذنبي» وينظر في أمري هل سجنت بحق 
أو بظلم» ونكب عن امرأة العزيز حسن عشرةء ورعاية لذمام الملك العزيز له. فان 
قیل: كيف مدح النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى 
الخرو SS‏ 
کا ١‏ َه عَليْه وَسَلّمَ إنما أخذ لنفسه وجها آخر من الرأي» له جهة أيضا من الجودةء 
یقول: لو کنت أنا لبادرت بالخروجء ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك» وذلك أن هذه 
القصص والنوازل هي معرضة لأن يقتدي الناس بها إلى يوم القيامةء فأراد رسول 
الله صلى اله علبة وسلم حمل التاسس على الأحزم من الأمور وفلك أن تارك الحزم 
في مثل هذه النازلةء التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجنء ربما نتج له البقاء 
في سجنه» وانصرفت نفس مخرجه عنه» وإن کان یوسف» عليه السلام أمن من ذلك 
بعلمه من الله» فغيره من الناس لا يأمن ذلك فالحالة التي ذهب النبي صَلّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ بنفسه إليها حالة حزم» وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظيم وجلد. قوله 
تعالی ‏ تله ما بال النسْوَة) ذكر النساء جملة ليدخل فيهن امرأة العزيز مدخل 
العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح» وذلك حسن عشرة وأدب» وفى الكلام 
محذوف» أي فاسأله أن يتعرف ما بال النسوة. قال ابن عباس: فأرسل الملك إلى 
النسوة وإلى امرأً ةالعزيز- DT‏ أي 
ا اکن [إذ راوَذْنّ يُوسُفَ عَنْ تفه وذلك أن كل واحدة منهن كلمت يوسف في 
حق نفسهاء Sl a‏ 
عر ارد سین فلن حاشَ له [أي معاذ الله. [ما عَلمنا عَلَيْهِ من سوءٍ) ا اگ 
قات امْرَأةٌ الْعَزيز الآن حَصْحَص الْحَقٌ) لما رأت إقرارهن ببراءة يوسف» 
وخافت أن يشهدن عليها إن أنكرت أقرت هي أيضاء وكان ذلك لطفا من الله بيوسف. 
و إْحَصْحَص الْحَقٌ؛ أي تبين وظهر» وأصله حصص» فقيل: حصحص› کما قال: 
ا واصل الحص استئصال 
الشيء» يقال: حص شعر هہ ذا استأصله جزاء قال ابو القيس بن الأسلت. 
قد حصت البيضة E‏ 
وسنة حصاء أي جرداء لا خير فيهاء قال جرير: 
يأوي إليكم بلا من ولا جحد *** من ساقه السنة الحصاء والذيب 
كأنه أراد أن يقول: والضبع»ء وهي السنة المجدبةء فوضع الذئب موضعه لأجل 
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القافية» فمعنى إحَصْحَصَ احق أي انقطع عن الباطل» بظهوره وثباتهء قال: 

ألا ميلغ عني خداشا فإنه *** كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 

وقيل: هو مشتق من الحصة» فالمعنى: بانت حصة الحق من حصة الباطل. 

وقال مجاهد وقتادة: وأصله مأخوذ من قولهم» حص شعره ذا ی ومنه 
ھک س م والحصحص بالكسر التراب والحجارة ذکره 
الجوهري] . أا راوَذْنُةُ عَنْ تفسه وَإِنَه لَمِنَ الصَّادقينَ) وهذا القول منها- وإن لم يكن 
سأل عنه- ا لتوبتها وتحقيق لصدق يوسق وكرامته»ء لأن إقرار المقر على 
نفسه أقوى من الشهادة عليه» فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة 
والإقرارء حتى لا يخامر نفسا ظنء ولا يخالطها شك ,وشددت النون في إخَطبكُنٌ؛ 
وإراوَذْتَنً) لأنها بمنزلة الميم والواو في المذكر . 


)ذلك لِيَعلم ئي لم نة بلعب وَأنَ له لا هدي گي الخائين (52) وما أبَرَئ تفي 
إن التَفس لأمَارةٌ بالسوءِ إلا ما ري لن ري غفور رحيم (53[( 
قوله تعالی: إذلك ليَعْلَمَ ا اخنۀ بالغ e‏ هو من قول 
SS‏ 
SS‏ 
وحدت عن الخيانةء ثم قالت: وما أَبَرَئ تَفسِي) بل ا نا راودته» وعلی هذا هي كانت 
مقرة بالصانع» ولهذا قالت: [إِنَ رَبّي فور رحيم.[ 
وقیل: هو من قول يوسف» أي قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلته» من رد الرسول 
يعم العزيز تي لَْ أَخُنْهُ بالْعَيْب؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما. ومعنى 
إبالعيْب؛ وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة الملك» وقال: إليَعْلّمَ على 
الغائب توقيرا للملك. 
وقيل: قاله إذ عاد إليه الرسول وهو في السجن بعد» قال ابن عباس: جاء الرسول 
yS‏ ذلك ليَعلَمَ اني لَحْ 
أَخُنْه بالْعّبْب وان الله لا يدي كيد الْخائنينَ أي لم أخن سيدي بالغيب» » فقال له 
جبريل عليه السلام: SS‏ 
اہر ا ال ورک وما بر تفي) الآية. 
وقال السدي: إنما قالت له امرأً ة العزيز ولا حين حللت سراويلك يا يوسف؟! فقال 
يوسف: وما أَبَرَّئ تَفْسِي.[ 
:ذلك ليَعَلمَ من قول العزيزء أي ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب» وأني 
لم أغفل عن مجاز اته على أمانته. إوأن الله لا هدي گي الخائنين) معناه: أن الله لا 
يهدي الخائنين بكيدهم. قوله تعالى: وما أَبَرّئ نَفسي) قيل: هو من قول المرأة. 
وقال القشيري: أن قوله: ذلك لِيَعْلَمَ) وقوله: إوما أبَرّئ تَفسِي) من قول 
يوسف ,قلت: إذا أحتمل أن يكون من قول المرأة فالقول به أولى حتى نبرئ يوسف 
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من حل الإزار والسراويل» وإذا قدرناه من قول يوسف فيكون مما خطر بقلبه» على 
ما قدمناه من القول المختار في قوله: إوهمَ بها . قال أبو بكر الأنباري :من الناس 
من يقول: ذلك لِيَعْلْمَ ئي لَمْ أخُنة بالْعَيْب [إلى قوله: (ٳنَ رَبّي غَفور رحي) من 
کلام امراة ة العزيز» لأنه متصل بقولها: [أتا راوَذْثّه عَنْ تَفسه وَإِنَه لّمنَ الصًادقينَ ١‏ 
]يوسف: E O OT‏ 
قولهم قال: من قوله: [قالّت امْرَأةٌ الْعَزيز) [يوسف: 51] إلى قوله) :ِن رَبّي فور 
رجي كلام متصل بعضه ببعض» ولا يكون فيه وقف تام على حقيقةء ولسنا نختار 
هذا القول ولا نذهب إليه. 1 

وقال الحسن: لما قال يوسف ذلك لِيَعْلَم اي لَمْ أَخُنْهُ بالْعَيْب) كره نبي الله أن يكون 
قد زکی نفسه فقال: ٳوما ابَرئ تفسي لأن تزكية النفس مذمومة» قال الله تعالى: 
فلا تُرَُوا اسك [النجم: 2] وقد بيناه في النساء. 

وقيل: هو من قول العزيز» أي وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف] .إن التَفْسَ 
لأمَارَةٌ بالسوء؟ أي مشتهية له. إلا ما رَحمَ رَبّي) في موضع نصب بالاستثناءء 
وما بمعنى من» أي إلا من رحم ربي فعصمه»ء و إما) بمعنى من كثيرء قال الله 
E‏ ا 3[ ا لانه 


ةر ەقل «ما تقولون في صاحب لكم إن أنتم أكرمتموه وأطعمتموه 
وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم 
a‏ ل هذا شر صاحب في الأرض. قال» :فوالذي 


)قال الْمَلك اننُوني به أَسْتَخْلِصۀ لِتفسِي فَلمَا كَلْمَهُ قال إِنَّك اَيَو لدَيُنا مَكينْ أَمينَُ 
54 
e‏ إوَقال امّلك انثُوني به أسْتَخْلصة لَفسِي) لما ثبت للملك براءته مما 
نسب إليه» وتحقق في القصة أمانته» وفهم أيضا صبره وجلده عظمت منزلته عنده» 
وتیقن حسن خلاله قال: انوي به أسْتَخُلصۀ لتفسِي) فانظر إلى قول الملك أولا - 
حين تحقق علمه- وني به فقط, فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا قال ) :وني به 
أسْتَخْلصة لتفسي) وروي عن وهب بن منبه قال: لما دعي يوسف وقف بالباب فقال: 
حسبي ربي من خلقه» عز جاره وجل تناؤه ولا اله غیره. ثم دخل فلما نظر إليرٍ 
E TG OT‏ إإنك 
الْيَوْمَ لَدَيّْنا مَكينُ أمينْ [قال له يوسف إاجْعَلّنِي على خُزائن الأرْض إئي حفيظ 
[يوسف [55 :للخزائن إعليمٌ) بوجوه تصرفاتها. 
وقيل: حافظ للحساب» عليم بالالسن. 
وفي الخبر: «يرحم الله خي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله 
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وقيل :إنما تأخر تمليكه إلى سنة لأنه لم يقل إن شاء الله. وقد قيل في هذه القصة :إن 
يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره 
وأعوذ بك من شره وشر غيره» ثم سلم على الملك بالعربية فقال: ما هذا اللسان؟ 
قال: هذا لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان 
آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وكان الملك يتكلم بسبعين لساناء فكلما تكلم الملك 
بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان» فأعجب الملك أمره» وكان يوسف إذ ذاك ابن 
ثلاثين سنة»ء ثم أجلسه على سريره وقال: أحب أن أسمع منك رؤياي» قال يوسف 
ز TSE O eS‏ 
OG TT‏ 
عجاف شعث غبر مقلصات البطون» ليس لهن ضروع ولا أخلاف»» لهن أنياب 
وأضراس» واكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلطن بالسمان 
فافترسنهن افتراس السباع» فأكلن لحومهن» ومزقن جلودهن»ء وحطمن عظامهنء 
ومشمشن مخهن» فبينا أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن مهازيل! ثم لم يظهر 
منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن! إذا بسبع سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات 
حبا وماء» وإلى جانبهن سبع يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد» 
عروقهن في الثرى والماءء فبينا أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟! هو لاء خضر 
مثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمنبت واحد» وأصولهن في الماء» إذ هبت ريح 
کرت اوران من الاسات الد لے العم اہ رلته کات مین ار 
کار یں درن سردا کر تہ کک کے را ا افو ن اتو و ہا 
شأن هذه الرؤيا وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك! فما ترى في رؤياي أيها 
الصديق؟ فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين 
المخصبةء فإنك لو زرعت على حجر أو مدر لنبت» وأظهر الله فيه النماء والبركة 
ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام» فيكون القصب والسنبل 
علفا للدواب» وحبه للناس» وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى أهرائك الخمس»ء 
فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك a‏ 
يمتارون منك» ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك» فقال الملك: ومن 
لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقواء ولم يكونوا فيه 
E‏ إاجْعَلّنِي على حُزائِنِ الأزْض) [يوسف: 
5] أي على خزائن أرضك» وهي جمع خزانةء ودخلت الألف واللام عوضامن 
الإضافة» كقول النابغة: 

لهم شيمة لم يعطها الله غير هم *** من الجود والأحلام غير كواذب 

قوله تعالی: [أسْتَخلصة لنَفسِي) جزم لأنه جواب الأمر» وهذا يدل على أن قوله: 
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ٳذلك ليَعْلَمَ آي لَمْ أن بالْعَيْب) جرى في السجن .ويحتمل أنه جرى عند الملك ثم 
قال في مجلس آخر: انوي به [يوسف: 50 [تأكيدا أستَخلصطة لفسي؟ أي 
اجعله خالصا لنفسيء > أفوض إليه أمر مملكتي» فذهبوا فجاءوا به» ودل على هذا: 
لما كلم SS‏ 
الملك: : ك اليَوْمَ لَدَيْنا مَكينْ أمينْ؛ أي متمكن نافذ القول» مين لا تخاف غدرا . 


اجْعَلني على خُزائن ارک إّي حَفيظ عَلِيم (55[( 

e 
:جني‎ eT TT کک‎ 
على كزان الأزْض) أي على حفظهاء فحذف المضاف. إإنّي حَفيظ لما وليت‎ 
[ْعَليخ) بأمره.‎ 
وفي التفسير: إني حاسب كاتب» وآنه أول من كتب في القراطيس.‎ 
E TY :حفيظ؟ ر الأقوات‎ 
ا‎ 
ابن عباس: لما انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاه الملك فتوجه ورداه بسيفهء‎ 
ووضع له سريرا من ذهب» مكللا بالدر والياقوت» وضرب عليه حلة من إستبرق»‎ 
وكان طول السرير ثلاثين ذراعا وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشا وستون‎ 
مرفقه» ثم مره أن يخر ج» فخرج متوجاء لونه كالثلج» ووجهه كالقمر» يرى الناظر‎ 
وجهه من صفاء لون وجهه» فجلس على السرير ودانت له الملوك» ودخل الملك بيته‎ 
مع نسائه» وفوض إليه أمر مصر» وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف‎ 
مكانه. قال ابن زيد: كان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام» فسلم‎ 
TT Cg yT 
فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ إفقالت: أيها الصديق لا‎ 
E GOT yT کک‎ 
إفراثيم بن يوسف» ومنشا بن يوسف.‎ TT 
وقال وهب بن منبه: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة»‎ 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن» وذهب مالها وعمي بصرها بكاء‎ 
على یوسف» فصارت تتکفف الناس» فمنهم من یرحمها ومنهم من لا يرحمهاء وکان‎ 
يوسف يركب في كل أسبوع مرة في موكب زهاء مائة ألف من عظماء قومه» فقيل‎ 
لها: لو تعرضت له لعله يسعفك بشيء» ثم قل لها: لا تفعلي» فربما ذکر بعض ما‎ 
كان منك من المراودة والسجن فيسيء إليك» فقالت: أنا أعلم بخلق حبيبي منكم» ثم‎ 
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ترکته حتی إذا رکب في موکبه» قامت فنادت بأعلی صوتها: سبحان من جعل 
الملوك عبيدا بمعصيتهم» وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ فأتوا 
بهاء فقالت: أنا التي كنت أخدمك على صدور قدمي» وأرجل جمتك بيدي» وتربيت 
في بيتي» وأكرمت متواك» لکن فرط ما فرط من جهلي وعتوي فذقت وبال أمري» 
فذهب مالي» وتضعضع ركني» وطال ذلي» وعمي بصري» وبعد ما كنت مغبوطة 
يرحمني» و هذا جزاء المفسدین» فبکی يوسف بكاء شديداء تم قال لها: هل بقیت 
تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئا؟ فقالت: والله لنظره إلى وجهك أحب إلي 
من الدنيا بحذافير هاء لكن ناولني صدر سوطك» فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوجد للسوط في يده اضطرابا وارتعاشا من خفقان قلبهاء فبکی تم مضی إلى منزله 
فأرسل إليها رسولا: إن كنت أيما تزوجناك» وإن كنت ذات بعل أغنيناك فقالت 
للرسول: أعوذ بالل أن يستهزئ بي الملك! لم يردني أيام شبابي و غناي ومالي 
وعزي أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسول بمقالتهاء ذ فلما رکب 
SS‏ ألم يبلغك الرسول؟ فقالت: قد أخبرتك أن 
نظرة واحدة إلى وجهك أحب إلي من الدنيا وما فيهاء فأمر بها فأصلح من شأنها 
وهيئت» ثم زفت إليهء فقام يوسف يصلي ويدعو الله» وقامت وراءه» فسأل الله تعالى 
أن يعيد إليها شبابها وجمالها وبصرهاء فرد الله عليها شبابها وجمالها وبصرها حتى 
عادت أحسن ما كانت يوم راودته» إكراما ليوسف عليه السلام لما عف عن محارم 
الله» فأصابها فاذا هي عذراءء فسألهاء فقالت: يا نبي الله ِن زوجي کان عنينا لا يأتي 
النساء» وكنت أنت من الحسن والجمال بما لا يوصف» قال: فعاشا في خفض عيش» 
في كل يوم يجدد الله لهما خيراء وولدت له ولدين» إفراثيم ومنشأ. وفيما روي أن الله 
لا تحبينني كما كنت في أول مرة؟ فقالت له: لما ذقت محبة الله تعالى شغلني ذلك عن 
کل شي. 
الثانية: قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
فيصلح منه ما شاء» وأما إِذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا 
يجوز ذلك. 
وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليوم غير جائز» والأول أولى إذا كان 
على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. قال الماوردي: فان كان المولي ظالما فقد 
اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما- جواز ها إذا عمل بالحق 
فيما تقلده» لأن يوسف ولي من قبل فرعون» ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل 
الثاني- أنه لا يجوز ذلك» لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم» وتزكيتهم بتقلد 
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أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل فرعون 
بجوابين: أحدهما- أن فرعون يوسف كان صالحاء وإنما الطاغي فرعون موسى. 
الثاني- أنه نظر في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. قال الماوردي: 
والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة 
أقسام: أحدها- ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات»ء 
فيجوز توليه من جهة الظالم» لأن النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيهء 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد .والقسم الثاني- ما لا يجوز أن يتفردوا به 
ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفيء» فلا يجوز توليه من جهة الظالم» لأنه 
يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق. والقسم الثالث- ما يجوز أن يتولاه 
لأهله» وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام» فعقد التقليد محلول» فإن كان النظر 
تنفيذا للحكم بين متراضيين» وتوسطا بين مجبورين جاز» وإن كان إلزام إجبار لم 
الثلة :ودلت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له آهلاء فان 
قيل :فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صَلّى الله عَلَْهِ 
9 

ب ل رحن تما لاناك إن اعلتيا عن اة كلت ماواد 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». وعن أبي بردة قال قال أبو موسى: أقبلت 
إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني 
والآخر عن يساري» فكلاهما سأل العمل» والنبي صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ يستاك» فقال: 
«ما تقول يا أبا موسى- أو يا عبد الله بن قيس». قال قلت: والذي بعتك بالحق ما 
أطلعاني علما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» قال وكأني أنظر إلى 
a Ta‏ 
الحديث» خرجه مسلم أيضا وغيره» فالجواب: أولا- أن يوسف عليه السلام إنما 
طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء 
a TT‏ 
اليوم» لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك 
من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه» ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك» ويخبر 
بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلا 
فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب» لقول عليه 
السلام لعبد الرحمن: «لا تسأل الإمارة» وأيضا فإن في سؤالها والحرص عليها مع 
العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضهء 
ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معنی قوله عليه السلام: 
«وكل إليها» ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منهاء تم 
إن ابتلي بها فير جى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أعين عليها.« 
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الثاني- أنه لم يقل: إني حسيب كريم» وإن كان كما قال النبي صَلى اله عَلَيْهِ وسلم: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
ولا قال: إني جميل مليح» إنما قال: إِنّي حَفيظٌ عَلِيم فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال.« 

الثالث- إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه» وصار ذلك مستثنى من 
ى ت ت و ا 

قوله تعالی: فلا تزكوا أنفسكمْ. | 

الرابع -أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه لأنه لم يكن هنالك غيره» وهو الأظهر» 
والله أعلم. الرابعة ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه 
مخصوص فیما اقترن بوصله» أو تعلق بظاهر من مکسب» وممنوع منه فیما سواه 
لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله» فان يوسف 
دعته الضرورة إليه لما سبق من حالهء ولما يرجو من الظفر بأهله . 


)ذلك مَكَنَا ليُوسُّفَ في الأَض يبوا مها حَيْتُ يَشاءُ ُصِيبُ برَخمَتنا مَنْ نَشاءُ 
وَلا ضيغ اجر الْمُخسنينَ (56) وَلأَجُرُ الآخرَة حَيْر للُذينَ آمَنُوا وَکاٺوا يَقُونَ 
)57( 
قوله تعالی: [وگذلك مَكَنًا ليُوسُف في الأَرْض يَبَوأً مِنها حَيْثُ يشاءُ أي ومثل هذا 
E o SS‏ 
الأرض» آي أقدرناه على ما یرید. 
وقال الكيا الطبري قول تعالى: [وگذلك مَكَنًا ليُوسُّف في الأزض) دليل على إجازة 
الحيلة في التوصل إلى المباحء وما فيه الغبطة والصلاح» واستخراج ج الحقوق» ومتله 
قول تعالی: إوَخذ بيك ضِغتاً فاضرب به وَلا تَحْنَّث] ص: 4] وحديث ابي سعيد 
الخدري في عامل خيبرء والذي أداه من التمر إلى رسول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ 
وما قاله. قلت۰ : وهذا مردود على ما يأتي. يقال: مکناه ومکنا له» قال الله تعالی: 
مَكَنَاهُمْ في الأُرض ما نَم من لَك [الأنعام: 6]. قال الطبري: استخلف الملك 
الأكبر الوليد بن الريان يوسف على عمل إطفير وعزله»ء قال مجاهد: وأسلم على 
يديه. قال ابن عباس: ملكه بعد سنة ونصف. 
وروى مقاتل أن النبي صَلى الله عليه وسلم قال: «لو أن يوسف قال إني حفيظ عليم 
e SS‏ 
ومن زعم أنھا زلیخاء قال: لم يتزوجها يوسف» وأنها لما رأته في موکبه بکت» ثم 
قالت :الحمد لله الذي جعل الملوك عبيدا بالمعصية»ء والحمد لله الذي جعل العبيد 
بالطاعة ملوكاء فضمها إليه» فكانت من عياله حتى ماتت عنده» ولم يتزوجهاء ذكره 
الماوردي» وهو خلاف ما تقدم عن وهب» وذكره التعلبي» فالله أعلم. ولما فوض 
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الماك إمر مر إلى رسف تلط بالا رحدل بدعر م إلى السا حت ارا 
به» وأقام فيهم العدل» فأحبه الرجال والنساءء قال وهب والسدي وابن عباس 
وغيرهم: ثم دخلت السنون المخصبة» فأمر يوسف بإصلاح المزارع» وأمرهم أن 
يتوسعوا في الزراعةء فلما أدركت الغلة أمر بها فجمعت» ثم بنى لها الأهراءء 
فجمعت فيها في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلة كل 
سنة كذلك» حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة نزل جبريل 
وقال: يا أهل مصر جوعواء فإن الله سلط عليكم الجوع سبع سنين. 

وقال بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما- أن النفس تحب الطعام 
أكثر من العادة» ويسرع إليها الجوع خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوق الكفاية. والثانية: أن يفقد الطعام فلا يوجد رأسا ويعز إلى الغاية 
فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف» فانتبه الرجال والنساء والصبيان ينادون 
الجوع الجوع!! ويأكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك» ينادى الجوع الجوع!! قال: 
فدعا له يوسف فأبر أه الله من ذلك» تم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر كلهاء 
معاشر الناس! لا يزرع أحد زرعا فيضيع الذر ولا يطلع شي. وجاءت تلك الستون 
بهول عظيم لا يوصف» قال ابن عباس: لما كان ابتداء القحط بينا الملك في جوف 
RS‏ الجوع الجوع!! فقال 
يوسف: هذا أوان القحط فلما دخلت أول سنة من سني القحط هلك فيها كل شيء 
أعدوه في السنين المخصبةء » فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف» فباعهم 
أول سنة بالنقود» حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه» وباعهم في السنة 
الثانية بالحلي والجواهرء حتى لم يبق في أيدي الناس منها شي» وباعهم في السنة 
الثالثة بالمواشي والدواب» حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة 
بالعبيد والإماء» حتى احتوى على الكل» وباعهم في السنة الخامسة بالعقار 
والضياع» حتى ملكها كلهاء وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقهم 
o TS‏ 
ولا عبد إلا صار عبدا له»ء فقال الناس: والله ما رأینا ملكا أ جل ولا اعظم من ا 
فقال يوسف لملك مصر: كيف ااا ا 
ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت» وإنما نحن لك تبع» وما أنا بالذي 
فقال يوسف عليه السلام: إني لم أعتقهم من الجوع لأستعبدهم» ولم أجرهم من البلاء 
لأكون عليهم بلاءء وإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر عن آخر هب 
ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم» ورددت عليك ملكك بشرط أن تستن بسنتي. 
ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع» وأمر 
يوسف طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف النهار» حتى يذوق الملك طعم الجوع. فلا 
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TT O‏ قوله تعالی: إنصيبُ 
برَخمتنا مَنْ تَشاءُ) أي بإحسانناء والرحمة النعمة والإحسان. إولا ضيغ أَجْرَ 
المُخسنين؛ أي ٿو ابهم. 

وقال ابن عباس ووهب: يعني الصابرين» لصبره في الجب» وفي الرق» وفي 
السجن» وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المراة. 

ثواب من الله تعالی على ما ابتلاه. 

O 
قوله تعالی: [وَلأَجْرٌ الآخرَة حَيْرٌ أي ما نعطيه في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناه‎ 
في الدنياء 0 أجر الآخرة دائم» واجر الدنيا ينقطع» وظاهر الآية العموم في كل‎ 
1 مؤمن متق» وانشدوا:‎ 

أما في رسول الله يوسف أسوة *** لمتلك محبوسا على الظلم والإفك 

أقام جميل الصبر في الحبس برهة *** فآل به الصبر الجميل إلى الملك 

وكتب بعضهم إلى صديق له: 

وراء مضيق الخوف متسع الأمن *** وأول مفروح به آخر الحزن 

فلا تيئسن فالله ملك يوسفا *** خزائنه بعد الخلاص من السجن 

وانشد بعضهم: 

إذا الحادتات بلغن النهى *** وكادت تذوب لهن المهج 

والشعر في هذا المعنى كثير 


)وَجاءَ إِخْوَهٌ يُوسُفَ فَدَخَلوا عليه فَعَرَفَهُمْ وهم لَه مُْكرُونَ (158( 
قوله تعالى: إوجاءَ إِخْوَة يُوسْفَ) أي جاءوا إلى مصر لما أصابهم القحط ليمتارواء 
وهذا من اختصار القرآن المعجز . قال ابن عباس وغيره: لما أصاب الناس القحط 
والشدة» ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب عليه السلام ولده للميرةء وذاع أمر 
يوسف عليه السلام في الافاقء ألبنه للینه وقربه ورحمته ورآفته وعدله وسیرته» وکان 
يوسف عليه السلام حين نزلت الشدة بالناس يجلس للناس عند البيع بنفسهء فيعطيهم 
من الطعام على عدد رؤوسهم» لكل رأس وسقا. [وجاءَ ٳِخْوَه يُوسُفَ فكوا عَلَيْهِ 
فَعَرفَهمْ) يوسف لوهم لَه مُنكرُونَ لأنهم خلفوه صبياء ولم يتوهموا أنه بعد العبودية 
يبلغ إلى تلك الحال من المملكة» مع طول المدةء وهي أربعون سنة. 
وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر: وقيل: رأوه لابس حريرء وفي عنقه طوق 
ذهب» وعلی راسه تاج» وقد تزيا بزي فر عون مصر» ویوسقف راهم على ما کان 
عهدهم في الملبس والحلية. ويحتمل أنهم رأوه وراء ستر فلم يعرفوه. 
وقیل: أنكروه لأمر خارق امتحانا امتحن الله به يعقوب . 
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)ولم جَهرَهُمْ بجَهاز هم قالَ اتوي باخ َكُمْ مِنْ ن يكم آلا ترون ن اي وفي اليل وأا 
خَيْرُ الْمُذزِلينَ o‏ فلن ل تاونِي به فلا گيل لَكُمْ عِنڍي ولا َفْرَبُونِ (60) قاوا 
ll‏ عة أباءُ ونا لفاعلُونَ (61}) 
قوله تعالی: إوَلَمًا جَهَرَهُمْ بجّهاز هم يقال: جهزت القوم تجهيزا أي تكلفت لهم 
بجهازهم للسفر» وجهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الزوج» وجوز 
TS‏ 
عنده. قال السدي :وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بعيراء وهم عشرة» فقالوا 
ليوسف: إن لنا أخا تخلف عناء وبعيره معناء فسألهم لم تخلف؟ فقالوا: لحب أبيه إياهء 
أخاكم هذا الذي ذكرتم» لأعلم وجه محبة أبيكم إياه» وأعلم صدقكم» ويروى أنهم 
ترکوا عنده شمعون ر هينةء حتی یأتوا بأخیه بنیامین. 
وتلاف غا تل ا ارق ا دا ےا 
لزیناء فلعلکم جواسیس» فقالوا: والله! ما نحن بجواسيس» بل نحن بنو أب واحد» فهو 
شيخ صديق» قال: فكم عدتكم؟ قالوا: كنا اثني عشر فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك 
فيهاء قال: فأين الآخر؟ قالوا: عند أبيناء قال: فمن يعلم صدقكم؟ قالوا: لا يعرفنا 
هاهنا أحدء وقد عرفناك أنسابناء فبأي شيء تسكن نفسك إلينا؟ فقال يوسف) :اللوي 
بأ لَكُمْ من أبيكُمْ إن كنتم صادقين» فانا أرضى بذلك )الا ترون اي أُوفي الگيك) 
eS.‏ فن لم تائونِي به فلا كيل لَكُمْ 
عندي [توعدهم ألا يبيعهم الطعام إن لم يأتوا به. قوله تعالی: ul‏ ارف 
ay‏ : أحدهما- SRT TE‏ 
الثاني ا خر من دزم عه من امین وهو عل ازيل ور 
لم تأونِي به فلا کيل لَكُمْ عِٺڍي) TT‏ 
في هذه الحال. ٳولا تقرَبُون) أي لا أنزلكم عندي منزلة القريب» ولم يرد أنهم 
يبعدون منه ولا يعودون إليهء لأنه على العود حثهم. قال السدي: وطلب منهم رهينة 
CT‏ إنما اختار شمعون منهم لأنه كان 
يوم الجب أجملهم قولاء وأحسنهم رأيا. و إتَفْرَبُونٍ) في موضع جزم بالنهيء فلذلك 
حذفت منه النون وحذفت الياء» لأنه رأس آيةء ولو كان خبرا لكان إفرَبُونِ) بفتح 
النون ٍقالُوا سَذْراود عَنْه ابا أي سنطلبه منه» ونسأله أن يرسله معنا. 
إا لفاعلونَ أي لضامنون المجيء به» ومحتالون في ذلك. E‏ إن قيل: : كيف 
TSS MD‏ 
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أحدها- يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب» ليعظم له الثواب» 
فاتبع آمره فيه. 

> يجوز لن کین أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما السلام. 
الثالت- لتتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع- ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته»ء لميل كان منه إليه» والأول 
أظهر. والله أعلم . 


) رقا لفثيانه الوا بضاعَتَهُغ فِي رحالِهغ عله يَغرفُوتها إا انقلبُوا إلى أهلِهم لعل 
يَرْجِعُونَ (62[( 

قوله تعالى: وقال لفتيته) هذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم» وهي اختيار 
والنحاس وغيرهما. وقرأً سائر الكوفيين إلفتيانه) وهو اختيار أبي عبيدء 
وقال: 

هو في مصحف عبد الله كذلك. قال التعلبي: وهما لغتان جيدتان» مثل الصبيان 
والصبية قال النحاس: إلفثيانه) مخالف للسواد الأعظم» لأنه في السواد لا ألف فيه 
ولا نون» ولا يترك السواد المجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطعء وأيضا فإن فتية أشبه 
من فتيان» لأن فتية عند العرب لأقل العددء والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال 
أشبه. وكان هؤلاء الفتية يسوون جهاز هم» ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. 
TEI TG MT‏ 
الا 

وقیل: کانت دراهم ودنانیر. 

وقال ابن عباس: النعال والأدم ومتاع المسافرء ويسمى رحلاء قال ابن الأنباري: 
E‏ 

الطريق. 

وقيل: إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمنه. 
وقيل: استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته تمن الطعام. 

وقيل: ليروا فضله» ويرغبوا في الرجوع إليه . 


)فما رَجَعُوا إلى بيهم قاأوا يا 
أحافظونَ (63) قال هَل آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إلا گما اَمِثَكُمْ على على أخيه منْ قبل فال خير حافظاً 
وَهُوَ ارح الرَاجِمينَ (64) وَلمًَا فتَُوا مَتاعَهُمْ وَجَذُوا بضاعَتَهُمْ ردت إلَيْهمْ قاأوا يا 
أبانا ما بغي هذه بضاعَئُنا رُدَّٿ لينا وَنميرُ اهنا وَنَحْفظً أخانا وداد كَيْلَ بَعيرِ ذلك 
گيل سير (65[( 
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قوله تعالی: قلا رَجَعُوا إلى أَبيهمْ قالّوا يا أبانا مُنْعَ مِنا الكَيْل) لأنه قال لهم ) :قَإِنْ 
TT‏ 
TY‏ 
وقراً سائر الكوفيين یکتل) بالياءء والأول اختيار أبي عبيدء ليكونوا كلهم داخلين 
قن رکال ور م ك قل اوس e‏ 

ء أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخير» فيكون في الكلام دليل على Ù‏ 
e‏ ا [قال هَل اكم علیہ إلا گما مِم عَلي lT‏ 
قد فرطتم في يوسف فكيف آمنكم على أخيه) eS‏ 
وهذه قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم. وقر أ سائر الكوفيين إحافظاً على 
الحال. 

وقال الزجاج: على البيان» وفي هذا دليل على آنه کی ل اا ی 
الآية: : حفظ الله له خير من حفظكم إياه. قال كعب الأحبار: لما قال يعقوب: E‏ 
حَيْرٌ حافظا) قال الله تعالی: وعزتي وجلالي لأردن عليك ابنيك كليهما بعد ما 
ا ااا ا ا اه ا 
تَبْغي) لما eS‏ هذا؟! وفی 
لنا الكيل» ورد علينا التمن» أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس نفس آبيهم. 

وقیل: هي نافيةء أي لا نبغي منك دراهم ولا بضاعةء بل تكفينا بضاعتنا هذه التي 
ردت إلينا. SS‏ 
أدغم قلبت حركة الدال على الراء. وقوله: او تمي اهنا أي نجلب لهم الطعام» قال 
الشاعر: 

I 

وقر أ السلمي بضم النون» أي نعينهم على الميرة. ٳوَٽزداد گيل بَعيرِ ذلك َيل يَسِي 
أي حمل بعير لبنيامين . 


)قال ن أُزْسِلَ مَعَكُمْ حَنّى تُؤْثُونِ موقا من الله تابي به إلا ا ن يُحاط بكم فلَمَّا 

متهم قال اله على ما فول وكيل (66[( 

فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: إنَوْتُونِ) أي تعطوني. موتقاً من اله أي عهد 

يوذق به. قال السدي: e‏ 

القسم. إلا أن يُحاط بكم قال مجاهد: إلا أن تهلكوا أو تموتوا. 

وقال قتادة: إلا أن تغلبوا عليه. قال الزجاج: وهو في موضع نصب. لما اتوه 
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مَوْنْقَهُمْ قال الله على ما تقول وكيل أي حافظ للحلف. 

وقيل: حفيظ للعهد قائم بالتدبير والعدل. 

الثانية :هذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة ة بالنفس» وقد اختلف العلماء 
في ذلك» فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: هي جائزة إذا كان المتحمل به 
مالا وقد ضعف الشافعي الحمالة بالوجه في المال» وله قول كقول مالك. 

وقال عثمان البتي: إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمه 
الدية وأرش الجراح» وكانت له في مال الجانيء» إذ لا قصاص على الكفيلء فهذه 
ثلاثة أقوال في الحمالة بالوجه. والصواب تفرقة مالك في ذلك» وأنها تكون في 
المال» ولا تكون في حد أو تعزير» على ما يأتي بيانه . 


)قال يا َي لا تذخُلُوا من باب واجد وَاذځلوا من اواب مُتَفرَقة وما أغْنِي عَنكُمْ مِنَ 
لَه من شَيْءِ إن الحُكم إلا ب عَلَيه ثولت وَعَليِه قَليتَوَكَلٍ ولون (67[( 
فيه سبع مسائل: 
الأولى :لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين» فأمرهم ألا يدخلوا مصر من 
باب واحد» وكانت مصر لها أربعة أبواب» وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد 
عشر رجلا لرجل واحد» وكانوا أهل جمال وكمال وبسطةء قاله ابن عباس 
والضحاك وقتادة و غير هم. 
ET OT‏ 
وقد قال رسول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وسلم: «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل 
القدر.« 
وفي تعوذه عليه السلام: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة» ما يدل على ذلك. 
وروی مالك عن محمد بن أبی أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل 
أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظرء قال: 
O TT‏ 
ولا جلد عذراء! فوعك سهل مکانه واشتد وعکه»ء فأتي رسول الله صلی اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ فأخبر أن سهلا وعك» وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَء > فأخبره سهل بالذي کان من شأن عامر» فقال رسول الله صلی 
الله عليه سلم: «علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضا له» فتوضاً 
عامرء فراح سهل مع رسول اله صتلی لاه عازه ملم لیس به باس» في 
رواية«اغتسل» فغسل له عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجليه : 
وداخل إزاره في قدح ٿم صب عليه» فراح سهل مع رسول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
ليس به بأس. وركب سعد بن أبي وقاص يوما فنظرت إليه امرأة فقالت: إن أميركم 
هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين» فرجع إلى منزله فسقط, فبلغه ما قالت المرأةء فأرسل 
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إليها فغسلت لهء ففي هذين الحديثين أن العين حق» وأنها تقتل كما قال النبي صَلّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلمَ» وهذا قول علماء الأمةء ومذهب أهل السنةء وقد أنكرته طوائف من 
المبتدعةء وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمةء وبما يشاهد من ذلك في 
الوجود» فكم من رجل أدخلته العين القبر» وكم من جمل ظهير أدخلته القدرء لكن 
ذلك بمشيئة الله تعالی كما قال: وما هُمْ بضارٌينَ به مِنْ أَحدٍ إلا بإذْن الله [البقرة: 
2]. قال الأصمعي: رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها فقال: 
أيتهن هذه؟ فقالوا: الفلانية لبقرة أخرى يورون عنهاء فهلكتا جميعاء المورى بها 
والمورى عنها. قال الأصمعي. وسمعته يقول: إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت 
حرارة تخرج من عيني. 

الثالثة: : واجب على کل مسلم أعجبه شيء أن يبرك» فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذور لا محالةء ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: «ألا بركت «فدل على أن 
العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك. والتبريك أن 
يقول: تبارك الله أحسن الخالقين! اللهم بارك فيه. 

الرابعة :العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويجبر على ذلك إن 
أباه» لأن الأمر على الوجوب» لا سيماء فإنه قد يخاف على المعين الهلاك» ولا 
ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو» ولا سيما إذا كان بسببه 
وكان الجاني عليه. 

الخامسة: من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره» وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته» وإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به» ويكف أذاه 
عن الناس. وقد قيل: إنه ينفى» وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال» فإنه عليه 
السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي» بل قد يكون الرجل الصالح عايناء وأنه لا 
يقدح فيه ولا يفسق به» ومن قال: يحبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك احتياط ودفع 
ضرر» والله أعلم. 

السادسة :روى مالك عن حمید بن قيس المكي أنه قال: دل کے رول لے 
اا ا «ما لي أراهما 

ضار عين» فقالت حاضنتهما: يا رسول الله! انه تسر ع إليهما العينء ولم يمنعنا أن 
ا 
وسلم: «استرقوا لهما فانه لو سبق شيء القدر سبقته العينِ .«و هذا الحديث منقطع» 
o‏ 
ثابته متصلة صحاح» وفية أن الرقي مما يستدفع به البلاءء وأن العين تؤثر في 
a TT‏ 
ا O TT TTT‏ 
وأمر هنا بالاسترقاءء قال علماؤنا: إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن»ء وأما 
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I O O‏ بي أمامةء والله أعلم. 
قوله تعالی: وما اُغِي عَنكُم مِنَ الله من شَيءِ) آي من شيء أحذره عليكم أي لا 
ينفع الحذر مع القدر. إن الْحُكم) أي الأمر والقضاء لله إلا لله عَلَيْه توگلث؛ أي 
اعتمدت ووتقت. وليه فَلْيَتوكَل الْمُتَوكُلُونَ . 


لعا قكلوا من خث مره آثرهغ ما كان يُخني حذيغ من اله من ي إلا حاجَة في 
تفس يَعْفُوبَ قضاها وَإِنّه ذو عِلْم لما عَلْمناة وَلكنّ كَثرَ الئاس لا يَعْلمُونَ (68) وَلمًا 
SS‏ 
(69) لما جَهَرَهُمْ بجَهازِ هم جَعَلَ السَقايَة في رَخْلِ أخيه ثم ن مون اا ال 
إْكُمْ لسارفون (70[(, 
قوله تعالى: إولمًا دَخَلُوا من حَيْثُ أَمَرَهُم بوهم أي من أبواب شتى. ما کان يُعْنِي 
َه مِنَ الله من شيءِ) ك م ل 
قال مجاهد: خشية العين» وقد تقدم القول فيه. 
وقيل :لئلا يرى الملك عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسدا أو حذراء قاله بعض 
المتأخرين» واختاره النحاس» وقال: ولا معنى للعين هاهنا. ودلت هذه الآية على أن 
ee‏ 
ma ee‏ قوله تعالی] :وَإنة) يعني يعقوب. 
إلذو عِلْم لما عَلْمنائ) أي بأمر دينه) .وَلكِنٌ أكُتّرَ الئاس لا يَعْْمُونَ) أي لا يعلمون 
e‏ 
ا قال قتادة: E‏ 
وقيل ٠ SS‏ أشفقت 
o eT‏ کک لإي آئا خوك فلا تبتِن) ٍ أي لا تحزن 
TS‏ لاترنى ل » فقال۰ TS‏ 
e N TTT‏ 
حیث ل e‏ ا بعض بذلك. والتجهيز التسريح و وتنجیز 
الأمر» ومنه جهز على الجريح أي قتله» ونجز أمره. والسقاية والصواع شيء 
واحد» إناء له رأسان في وسطه مقبض» كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء 
ويكال الطعام بالرأس الآخرء قاله النقاش عن ابن عباس» وكل شيء يشرب به فهو 
صواع» وأنشد: 
نشرب الخمر بالصواع جهار |*** 
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واختلف في جنسه» فروى شعبة عن بي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
يجعل على الرأس» وكان للعباس واحد في الجاهليةء وسأل نافع بن الأزرق ما 
الصواع؟ قال: الإناء» قال فيه الأعشى: 
له درمك في رأسه ومشارب *** وقدر وطباخ وصاع ودیسق 
CET,‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب» وبه كال طعامهم مبالغة في إكرامهم 
وقيل: إنما كان يكال به لعزة الطعام. والصاع يذكر ويؤنث» فمن أنثه قال: أصوع» 
مثل أدور» ومن ذكره قال أصواع» مثل أثواب. 
وقال مجاهد وأبو صالح: الصاع الطرجهالة بلغة حمير. وفية قراءات: إصُواع) 
قراءة العامة» و إصوغ؟ بالغين المعجمة» وهي قراءة يحيى بن يعمر» قال: وكان 
إناء أصيغ من ذهب. إوصوع) بالعين غير المعجمة أبي رجا. إوصوع 
بصاد مضمومة وواو ساكنة وعين غير معجمة قراءة أ بي. وصیاع؟ بياء بین 
الصاد والألف» قراءة سعيد بن جبير. بألف بين الصاد والعين» وهي 
قراءة أبي هريرة .قوله تعالى: م آذنَ مُوَذن ايها الْعِيرُ إِنَكُمْ لسارفون) أي نادى 
مناد وأعلم. و أذ للتكثير» فكأنه نادى مرارا )ايها الْعيرْ؛ e‏ 
من الحمير والإبل والبغال .قال مجاهد: کان عیرهم حمیرا. قال أبو عبيدة: العير 
الإبل المرحولة المركوبةء والمعنى: يا أصحاب العير» كقوله: وسل اريه 
[إيوسف [82 :ويا خيل الله اركبي: أي يا أصحاب خيل الله» وسيأتي. وهنا 
اعتراضان :الأول- إن قيل: كيف رضي بنيامين بالقعود طوعا وفية عقوق الأب 
بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نسب يوسف السرقة إلى إخوته وهم 
براء وهوالثاني -فالجواب عن الأول: أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا 
يؤثر فيه فقد بنيامين كل التأثير› أولا تراه لما فقده قال: ايا أُسفى على يُوسْفَ [ 
]يوسف: 84] ولم يعرج على بنيامين» ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي» 
فلا اعتراض. وأما نسبة يوسف السرقة إلى إخوته فالجواب: أن القوم كانوا قد 
سرقوه من أبيه فألقوه في الجب» تم باعوه» فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل» فصدق 
إطلاق ذلك عليهم. جواب آخر- وهو أنه أراد أيتها العير حالكم حال السراق» 
والمعنى: إن شيئا لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه .جواب آخر- 
وهو أن ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه» وفصله عنهم إليه» وهذا بناء على أن 
TS‏ وقد قيل e‏ 
الاستفهام» أي أو إنكم لسارقون؟ كقوله: وتك نِعْمَة [الشعراء: 22] أي أو 
نعمة تمنها علي؟ والغرض dS‏ 


)قالوا وبوا عَلَيْهِمْ ماذا تَفقدُونَ (71 (قاوا تَفقد صُواع الْمَلكِ وَلِمَنُ جاءَ به حِمْلُ 
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عير وأا به رَعِيمْ (72[( 

فيه سبع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: إوَلِمَنْ جاءَ به حِمْلٌ بَعيرٍ وَأنّا به رَعِيمٌ. البعير هنا الجمل في 

قول أكثر المفسرين 

وقیل: إنه الحمار» وهي لغة لبعض العرب» قاله مجاهد واختاره. 

وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: ينها الْعيرُ. والزعيم والكفيل والحميل 

والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس. قال: 

وإني زعيم إن رجعت مملكا *** بسير ترى منه الفرانق أزورا 

وقالت ليلى الأخيلية ترثي أخاها: 

TS 

حتى إذا رفع اللواء رأيته *** تحت اللواء على الخميس زعيما 

الثانية :إن قيل: كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول» وضمان المجهول لا يصح؟ 

قيل له: حمل البعير کان معينا معلوما عندهم کالوسق» فصح ضمانه» غير أنه کان 

بدل مال للسارق» ولا يحل للسارق ذلك» فلعله كان يصح في شرعهم أو كان هذا 

جعالةء وبذل مال لمن كان يفتش ويطلب. 

القالنة: قال يعص العلماء: 2 هذه الآية دلیلان: أحدهما- جواز الجعل وقد أجيز 

للضرورةء فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره فإذا قال الرجل: من 

فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا 

للضرورة إليهء بخلاف الإجارة» فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتينء 

وهو من العقود الجائزة التى يجوز لأحدهما فسخه» إلا أن المجعول له يجوز أن 

يفسخه قبل الشروع وبعده» إذا رضي بإسقاط حقه» وليس للجاعل أن يفسخه إذا 

شرع المجعول له في العمل. ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين» كسائر 

العقودء لقوله: إوَلِمَنْ جاءَ به حِمْلٌ بَعيرٍ وبهذا كله قال الشافعي. 

الرابعة: متى قال الإنسان» من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء 

به» فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرةء وذلك أن النبي 

صلی الله عَلَيْهِ وسلم قال: «من جاء بابق فله أربعون درهما» ولم يفصل بين من 

جاء به من عفد ضمان ار غبر عفد. قال این خریر منداد ولھذا قال أصحاننا إن من 

E 

إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر. 3 قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي. 

الخامسة :الدلدل التانى- جر از الكفالة على الرجل. لأن المرذن الضامن هو غير 

يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا 

حميل لك أو زعيم أو كفيل أو e‏ 

قبلي فذلك كله حمالة لازمةء وقد اختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه» هل 

يلزمه ضمان المال أم لا؟ فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي 
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على المطلوب إن مات» وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. 
وقال مالك والليث والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم 
Tp TS‏ کک 
المال فلا شيء عليه من المالء والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن 
LT TT TS‏ 
فوته عليه» وعزه منه» فلذلك لزمه المال. واحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان 
المال بموت المكفول به فلا معنى لهء لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمالء فمحال 
أن يلزمه ما لم يتكفل به. 
oe‏ باک من 
شاء منهما؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: يأخذ من 
e TTT‏ لا يو خذ الكفيل إلا 
أن يفلس الغريم أو يغيب» لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى» إلا أن يكون معدما فإنه 
يؤخذ من الحميل» لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة» وهذا قول حسن. والقياس أن 
للرجل مطالبة أي الرجلين شاء. 
وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على الكفيل وبرئ 
صاحب الأصل» إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاءء واحتج ببراءة 
الميت من الدين» بضمان أبى قتادة» وبنحوه قال أبو ثور. 
السابعة: الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيهاء مما يتعلق بالذمة 
SS‏ 
مستقرء لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابةء وأما كل حق لا يقوم به أحد عن 
أحد كالحدود فلا كفالة فيه» ويسجن المدعى عليه الحد» حتى ينظر في أمره. وشد 
أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة فى الحدود والقصاص» وقالا: إذا قال المقذوف أو 
المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام» واحتج لهم الطحاوي بما رواه 
حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا 
بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة . 


)قاو اله أقذ عَلمْثمْ ما جنا نفد في الأزض وما كَنًا سارقينَ (73) قاوا فما 
زاو ِن كُنتُمْ کاذبينَ (74) قالوا جَزاؤُه مَنْ وَج في رَځله فهو جَزاؤُۀ گذلك تَجْزِي 
الظالمين (75[( 
قوله تعالی ‏ :قالوا لَه آذ عَلمتُمْ ما جئنا نفد في الأزْض [يروى أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحد ظلماء ولا يرعون زرع أحد» وأنهم جمعوا على أفواه إبلهم الأكمة 
yT‏ ثم قال: إوما كنا سارقينَ) يروى أنهم ردوا البضاعة 
E‏ » أي فمن رد ما وجد فكيف يكون سارقا؟!. قوله تعالی: إقالوا 
قما جَزاؤٌه إِنْ كُنْتْمْ کاذبينَ؟ المعنى: فما جزاء الفاعل إن بان كذبكم؟ فأجاب إخوة 
81 


کک :جزاوه مَنْ وج في رَخله فهو جَزاؤة) أي يستعبد ويسترق) .فجَزاوه) 
مبتد مبتدأء و إْمَنْ وُجد في رَخله) خبره» والتقدير: جزاؤه استعباد من وجد في رحله» 
فهو كناية عن الاستعبادء وفي الجملة معنى التوكيدء كما تقول: جزاء من سرق 
القطع فهذا جزاؤه. [گذلك تَجْزِي الظالمينَ [ أي كذلك نفعل في الظالمين إذا سرقوا 
أن يسترقواء وكان هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكمه. وقولهم هذا قول من لم 
يسترب نفسه» لاأنهم التزموا استرقاق من وجد في رحلهء وكان حكم السارق عند 
في سورة المائدة أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع» أو لما كان في 
شرع يعقوب من استرقاق السارق» والله أ 


)بدا بأؤْعِيَتِهم قبل وعاء أخيه ثم اسنتَخْرَجَها مِنْ وعاءِ أيه گذلك كذنا ليْوسفَ 
ا 
ل لیم(76 
قوله تعالی: فب بازجتتهخ قبل وعاء أخيم) إنما بدا يوسف برحالهم لنفي التهمة 
ا ژکs‏ اڇ 
a‏ تم استَخْرَجَها من وعاءِ أخيه) يعني بنيامين» 
أي استخر ج السقاية أ و الصواع عند من يؤنث» وقال: إولمَنْ جاءَ به) [يوسف: 
2] فذكر فلما رأى ذلك إخوته نكسوا رؤوسهم» وظنوا الظنون كلهاء واقبلوا عليه 
eS‏ 
لهم أخوهم :والله ما سرقته» ولا علم لي بمن وضعه في متاعي. ویروی أنهم قالوا 
د د ا 
ل اا کک رل ر لف کل ار کل ا 
الله عز وجل تائبا من فعله ذلك» وظاهر كلام قتادة وغيره أن المستغفر كان يوسف»› 
لأنه كان يفتشهم ويعلم أين الصواع حتى فرغ منهم» وانتهى إلى رحل بنيامين فقال: 
ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ شيئاء فقال له إخوته :والله لا نبرح حتى 
تفتشه»ء فهو أطيب لنفسك ونفوسناء ففتش فأخر ج السقايةء وهذا التفتيش من يوسف 
يقتضي أن المؤذن سرقهم برأيهء فيقال: إن جميع ذلك كان أمر من الله تعالىء 
قوله تعالى: ذلك کذنا ليُوسْف]). فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: إكذنا/ معناه صنعناء عن ابن عباس. القتبي: دبرنا. ابن 
الأنباري: أردنا قال الشاعر: 
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كادت وكدت وتلك خير إرادة *** لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى 
وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعةء ولا هدمت أصلا 
خلافا لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول» وخرمت التحليل. 
الثانية :أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقةء وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي 
أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان» ولا أن يفرق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين 
متفرق. 
وقال مالك: إذا فوت من ماله شيئًا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو 
نحوه لزمته الزكاة عند الحول» أخذا منه بقوله عليه السلام» :إخشية الصدقة.« 
وقال أبو حنيفة: إن نوی بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره» لأن 
الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معنى قوله: «خشية الصدقة» إلا 
حينئذ. قال ابن العربي: سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره يقول: كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى صاحب عشرات آلاف 
دينار من المال» فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كبرت سني» وضعفت 
قوتي» وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم» ثم يخرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إلى 
دور بنيه»ء فإذا جاء رأس الحول ودعا بنية لأمر قالوا: يا أبانا! إنما أملنا حياتك» وأما 
المال فأي رغبة لنا فيه ما دمت حياء أنت ومالك لناء فخذه إليك» ويسير الرجال به 
حتی يضعوه بین يديه» فيرده إلى موضعه» يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على 
رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع» والجمع بين المتفرق» وهذا خطب عظيم 
صقف e‏ كتاب الحيل. 
قلت :وترجم فيه أبوابا منها: ee‏ 
خشية الصدقة. وأدخل فيه حديث أنس بن مالك» وأن أبا بكر كتب له فريضة 
الصدقةء وطلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ 
ثائر الرأس. الحديث»› وای آخره: «رأفلح ان صدق» أوردخل الجنة إن صدق.« 
وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان» فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو 
احتال فیها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه» ثم أردف بحديث أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلی اله عليه وسلم: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع له 
زبيبتان ويقول أنا كنزك» الحديث» قال المهلب: إنما قصد البخاري في هذا الباب أن 
يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليهء لأن النبي 
کال | لَه عَلَيْهِ وَسَلّمّ لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا 
المعنى» وفهم من قوله: «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقض شيئا من فرائض الله 
ااا ا د ا ا 
د لای اد اللا ادا د 
الزكاة» ومن نوى ذلك فالإئم» عنه غير ساقط والله حسيبه» وهو کمن فر من صيام 
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E 
الذي كتبه الله على المؤمنين» فالوعيد متوجه عليه» ألا ترى عقوبة من منع الزكاة‎ 
LT OR. 
کل لے آ ن الفرار من الزكاة لا يحل» وهو مطالب بذلك في الآخرة.‎ 

القالتة: قال ابن العربي: قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى: إگذلك کذنا 
ليُوسُفّ ما كانَ ليَأخُدَ أخاه) . دليل على وجه الحيلة إلى المباح» واستخراج ج الحقوق»› 
وهذا وهم عظيم» وقوله تعالی] ا : کما مکنا 
ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيزء أو مثله مما لا 
یشبه ما ذکره. قال الشفعوي: ومثله قوله عز وجل: إوخُذ بيك ضِغتاً فاضرب به 
ولا تَخْتَٹ) [إص: 4] وهذا ليس حيلةء إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على 
المقاصد قال الشفعوي: ومثله حديث أبي سعيد الخدري في عامل خيبر أنه أتى 
النبي صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ بتمر جنيب» الحديث» ومقصود الشافعية من هذا الحديث 
آنه عليه السلام أمره أن يبيع جمعا ويبتاع جنيبا من الذي باع منه الجمع أو من 
غیره. وقالت المالكية: معناه من غیره» لئلا یکون eS‏ 
قال ابن عباس: جريرة بجريرة والدراهم ربا. قوله تعالی: إفي دين الْمَلك؟ أي 
سلطانه» عن ابن عباس .ابن عیسی: عاداته» أي يظلم بلا حجة. مجاهد: eT‏ 
وهو استرقاق السراق إل أن يَشاءَ ال أي إلا بأن يشاء الله أن يجعل السقاية في 
رحله تعلة وعذراله. 

SG 
TT اا ران وقری )رقع دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ) بمعنی:‎ 
درجات» وقد مضى في الأنعام وقوله: (وفزق گل ڏِي لم عليم) روی إسرائيل عن‎ 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلم من ذا وذا کک‎ 
TT 

وروی سفیان عن عبد الاعلی عن سعید بن جبیر قال: کنا عند ابن عباس رحمه الله 
فتحدت بحديث فتعجب منه رجل فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي علم عليم» ققال ابن 
عباس: بئس ما قلت» الله العليم وهو فوق كل عالم . 


E E TS 
اشم شر مَكاناً وال عْلّمُ ہما تصفُونَ (77) قالوا يا يها الْعَرِيرُ ل ابا شَيْخا گبيراً‎ 
قحد أحَدَنا مَكانَهُ إنا تراك مِنَّ الفُحْسنينَ )78( قال معاد الله هان إلا مَنْ وَجَذْنا‎ 
(179) مَتاعنا عند إِنَّا إذاً َظالِمُونَ‎ 
قوله تعالی: [قالوا إِنْ يَسْرق فقذ سَرَق أ لَه مِنْ قبل المعنى: أي اقتدى بأخيهء ولو‎ 
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اقتدى بنا ما سرق» وإنما قالوا ذلك ليبرءوا من فعله» لأنه ليس من أمهم» وأنه إن 
سرق فقد جذبه عرق أخيه السارقء لأن الاشتراك في الأنساب يشاكل في الأخلاق. 
وقد اختلفوا ذ في السرقة التي نسبوا إلى يوسف» فروي عن مجاهد وغيره أن عمة 
e‏ 

استعبد. وكانت عمة يوسف حضنته وأحبته حبا شديداء فلما تر عرع وشب قال لها 
منطقة إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت ثيابهء ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
اسو قا ا اا اا د د کت اھ ات 
فکشفوا» فوجدت مع یوسف. فقالت: : إنه والله لي سلم أصنع فيه ما شئت» ثم أتاها 
يعقوب فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت وذلك» إن كان فعل ذلك فهو سلم لك» فأمسكته 
حتى ماتت» فبذلك عيره إخوته في قولهم: ا 
هاهنا تعلم يوسف وضع السقاية في رحل أخيه كما عملت به عمته. 

وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته أن يسرق صنما كان لجده أبي أمه» فسرقه وكسره 
وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييرا للمنكرء فرموه بالسرقة وعيروه بهاء 
وقاله قتادة. 

و کتاب الزجاج: انه کان صنم ذهب. 

وقال عطية العوفي: إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأه فغيره بذلك. 
وقیل: إنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين» حكاه ابن عسى. 

وقيل eS‏ قوله تعالی: إفَأْسرّها يُوسفُ في 
تسه وَلَمْ يدها لَه آي أسر في نفسه قولهم: إإِنْ يرق فقذ سَرَق ¿ اځ لَه من قبل 
قاله ابن شجرة وابن عیسی. 

وقيل: إنه أسر في نفسه قوله: َتُمْ شر مَکاناً) ثم جهر فقال: وال أُعْلَمُ ما 
تَصفُونَ. إ 

قاله ابن عباس» أي ي أنتم شر مكانا ممن نسبتموه إلى هذه السرقة. ومعنی قوله) :وال 
أُغْلَمُ بما تَصفُونَ؛ أي الله أعلم أن ما قلتم كذب» وإن كانت لله رضا. وقد قیل: 
e‏ قوله تعالی: إقالوا يا يها الْعَرير 

باً شَيْحاً گپیراً فَخُدٌ تنا كه خاطوء باس زير كان في تك الح بعزل 
الأول أو موته. وقولهم: 57 له ابا شَيْخا گبیرا) oe‏ 
السن» لأن ذلك معروف من حال الشيخ. فد أحَدنا مكاتة) أي عبدا بدله» وقد قيل: 
إن هذا مجازء لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر يسترق بدل من قد أحكمت السنة 
عندهم رقه» وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: اقتلني ولا تفعل کذا وکذاء ونت لا 
تريد أن يقتلك» ولكنك مبالغ في استنزاله. ويحتمل أن يكون قولهم: قحد أَحَدَنا 
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مَكانة) حقيقةء وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يروا استرقاق حر» فلم يبق إلا أن يريدوا 
بذلك طريق الحمالةء أي خذ أحدنا مكانه. حتى ينصرف إليك صاحبك» ومقصدهم 
بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيهء ويعرف يعقوب جلية الأمر» فمنع يوسف عليه 
السلا من تلك إذ الحمالة في الحدرد ونح ها بمخى إحصار المضمون فقا 
جائزة مع التراضي» غير لازمة إذا أبى الطالب» وأما الحمالة في مثل هذا على أن 
يلزم الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبةء فلا يجوز إجماعا. وفي الواضحة: 
e.‏ إلا في النفس. وجمهور الفقهاء 
على جواز الكفالة في النفس. وأختلف فيها عن الشافعي» فمرة ضعفهاء ومرة 
أجازها. قوله تعالی: oom‏ رامن 
إحسانه في جميع أفعاله معهم» ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحسانا علينا في هذه 
اليد ٠آ‏ أسديتها إليناء وه هذا تأويل آبن إسحاق. قوله تعالى: [قال معاد ا مصدر. 
اک إتاضنا عند 1 e‏ الله أن نأخذ لري ا ونخالف ll‏ 
عليه .إا إذاً ظالمُونَ؛ أي أن نأخذ غيره . 


)فلا اتسوا مِنۀ حَلَصوا تَجِبًا قال گَبيرُهم ألم تَعْْمُوا أرَ ن ابام قذ أَخَدُ عَلَيْكُمْ مَوْثقاً 
منَ اله ومن قل ما فرطت في يُوسُفَ فلن ابرح الأزْضَ حَٿى يَاذنَ ِي اي اؤ يَحْكُمَ 
اله لي وَهُوَ حَيْرُ اأحاكمِينَ )180( 
قوله تعالى: إفَلّمًا اسْتَيأسُوا منة) أي يئسواء مثل عجب واستعجب» وسخر 
واستسخر. [خَلَصوا) أي انفردوا وليس هو معهم. إتَجِيًا؟ نصب على الحال من 
المضمر في إخَلَّصوا) وهو واحد يؤدي عن جمع»ء كما في هذه الآيةء ويقع على 
الواحد کقوله تعالی ] :وقرَّبَناة تَجيًا) [مريم: 52] وجمعه أنجيهء قال الشاعر: 
إني إذا ما القوم كانوا أنجيه*** 
واضطرب القوم اضطراب الأرشيه*** 
هناك آوصيني ولا توصي بيه*** 
وقرأً ابن کثیر: إاستايسوا) [إنھ لا یایس؟ ھک بألف من 
غير همز على القلب» قدمت الهمزة وأخرت الياءء ثم قلبت الهمزة ألفا لأنها ساكنة 
قبلها فتحةء والأصل قراءة الجماعةء لأن المصدر ما جاء إلا على تقديم الياء- يأسا- 
Îآ e ep‏ 
وقال قوم: أيس ويئس لغتان» أي فلما يئسوا من رد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا 
يخالطهم غيرهم من الناس» ا 
قوله تعالى: قال کیره قال قتادة: وهو روبيل» كان أكبرهم في السن. مجاهد: 
هو شمعون» كان أكبرهم في الرآي. 
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وقال الكلبي: يهوذاء وكان أعقلهم. 
ا هو لاوی» وهو أبو الأنبياء. ألم تَعْلَمُوا ل أباكُمْ 
قذ خد عَليْكُمْ مَوْثْقاً مِنَ الله) أي عهدا من الله في حفظ ابنهء ورده إليه. کک 
فرطم في يوسشف) إفلَمًا؟ في محل نصب عطفا على أنًَ) والمعنى: ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موتقا من الله» وتعلموا تفريطكم في يوسف» ذكره النحاس 
وغيره .و من في قوله: ومن قبل متعلقة ب تَعْلمُوا) . ويجوز أن تكون إفَلمًا) 
زائدة» فيتعلق الظرفان اللذان هما من قبل وإفي يُوسْقَ [بالفعل وهو فرطتم . 
ويجوز أن تكون إفَلَمًا) والفعل مصدراء ومن E‏ التقدير: 
تفريطكم في يوسف واقع من قبل» فما والفعل في موضع رفع بالابتداء» والخبر هو 
الفعل المضمر الذي يتعلق به من قبل . فلن أَيْرَحَ الأزْضَ أي ألزمهاء ولا أبرح 
مقيما فيهاء يقال: ee‏ 
بان لي ابيا بالرجوع فاني أستحي منه. أو يَحْكُمَ اله لي [بالممر مع 
فأمضي معه إلى أبي. 
وقیل: o TET‏ أو أعجز فانصرف 
بعذر» وذلك أن يعقوب قال: أتَأئتني به إلا أن يُحاط بِكُمْ [يوسف: 66] ومن 
حارب وعجز فقد أحيط به» وقال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضب واخذ السيف 
فلا يرد وجهه مائة ألف» يقوم شعره في صدره مثل المسال فتنفذ من ثيابه. وجاء في 
الخبر أن يهوذا قال لإخوته- وكان أشدهم غضبا-: إما أن تكفوني الملك ومن معه 
أكفكم أهل مصر» وإما أن تكفوني هل مصر أكفكم الملك ومن معهء قالوا: بل أكفنا 
الملك ومن معه نكفك أهل مصر» فبعت واحدا من إخوته فعدوا أسواق مصر 
فوجدوا فيها تسعة أسواق» فأخذ كل» واحد منهم سوقاء ثم إن يهوذا دخل على يوسف 
وقال: أيها الملك! لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة تبقي في مدينتك حاملا إلا 
أسقطت ما في بطنهاء وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب» فأغضبه يوسف وأسمعه 
يعقوب» كان إذا غضب» اقشعر جلده» وانتفخ جسده» وظهرت شعرات ظهره» من 
تحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم» وإذا ضرب الأرض برجله 
تزلزلت وتهدم البنيان» وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطير 
إلا وضعت ما في بطنهاء تماما أو غير تمام» فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دماء أو 
تمسکه ید من نسل یعقوب» فلما علم یوسف أن غضب آخیھ یھوذا قد تم وکمل کلم 
ولدا له صغيرا بالقبطية» وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من حيث لا يراه» ففعل 
فسكن غضبه وألقى السيف فالتفت يمينا وشمالا لعله يرى أحدا من إخوته فلم يره 
فخرج مسر عا إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم أحد؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب 
شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبلء فخرج فلقيه» وقد أحتمل صخرة عظيمةء قال: ما 
تصنع بهذه؟ قال ذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ بها رءوس كل من 
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فيه» قال :فارجع فردها ا و ألقها في البحر» ولا تحدثن حدثاء فو الذي أتخذ إبراهيم 
خليلا! لقد مسني كف من نسل يعقوب. ee‏ 
بطشاء فقال: يا معشر العبرانيين! أتظنون أنه ليس أحد أشد منكم قوة» ثم عمد إلى 
حجر عظيم من حجارة الطاحونة فركله برجله فدحا به من خلف الجدار- الركل 
الضرب بالرجل الواحدة» وقد ركله يركلهء قال الجوهري- ثم مسك يهوذا بإحدى 
يديه فصر عه لجنبهء وقال: هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم» 
ثم صعد على سریره وجلس على فراشه» وأمر بصواعه فوضع بین يديه ثم نقره 
نقرة فخرج طنينه» فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنه يقول: 
إنھ لیس على قلب بي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا بسببهم» ثم نقر نقرة ثانية 
وقال: إنه يخبرنى ق قأHAHAËdAdHhHhb‏ فش 
أتلفوه» فقالوا: أيها العزيز! أستر علينا ستر الله عليك» وامنن علينا من الله عليك 
فنقره نقرة ثالثة وقال إنه يقول: إن هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجب» ثم باعوه بيع 
العبيد بثمن بخس» وزعموا لأبيهم أن الذئب أكلهء ثم نقره رابعة وقال: إنه يخبرني 
OT‏ 
وقال إنه يقول: إن أخاهم الذي زعموا eee‏ 
الناس بما صنعواء ثم نقره سادسة وقال إنه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما 
کذبتم ولا عققتم والدكم» لأجعلنكم نكالا للعالمين. ابتوني بالحدادين أقطع يديهم 
وأرجلهم» > فتقضر عوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ هو 
حي لنکونن طوع يده» وتر ابا يطأ علینا برجله» فلما رأى ذلك یوسف من إخوته بکی 
وقال لهم: اخرجوا عني! قد خليت سبيلكم إكراما لأبيكم» ولولا هو لجعلتكم نكالا . 


فبا ا بأوْعِبَتِهمْ قبل وِعاءِ أخيه تم اسنْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أخِيه گذلك كذنا ليُوسُفَ 
ا ا 
e‏ 
قوله تعالی: فب بو عيَتهمْ قبل وعاءِ آخيه) إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي التهمة 
والريبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. e‏ 
وهو ما يحفظ فيه المتاع ويصونه. ثم استَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أخيه) يعني بنيامين»› 
أي استخر ج السقاية أو الصواع عند من يؤنث» وقال: إولمَنٰ جاءَ به [يوسف: 
2 فذكر فلما رأى ذلك إخوته نكسوا رؤوسهم» وظنوا الظنون كلهاء وأقبلوا عليه 
وقالوا ويلك يا بنيامين! ما رأينا كاليوم قط ولدت أمك راحيل أخوين لصين! قال 
لهم آخوهم :والله ما سرقته» ولا علم لي بمن وضعه في متاعي. ویروی انهم قالوا 
له: يا بنيامين! أسرقت؟ قال: لا والله» قالوا: فمن جعل الصواع في رحلك؟ قال: الذي 
جعل البضاعة في رحالكم. ويقال: إن المفتش كان إذا فرغ من رحل رحل استغفر 
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لأنه كان يفتشهم ويعلم أين الصواع حتى فرغ منهم» وانتهى إلى رحل بنيامين فقال: 
ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ شيئاء فقال له إخوته :والله لا نبرح حتى 
يقتضي أن المؤذن سرقهم برأيه» فيقال: إن جميع ذلك كان أمر من الله تعالىء 
ويقوي ذلك قوله تعالى: [گذلك كذنا ِيُوسّفَ. 

قوله تعالى: [گذلك كذنا ليُوسّفَ). فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: إكذنا معناه صنعناء عن ابن عباس. القتبي: دبرنا. ابن 
الأنباري: أردناء قال الشاعر: 

كادت وكدت وتلك خير إرادة *** لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى 

وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعةء ولا هدمت أصلا 
خلافا لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول» وخرمت التحليل. 

الثانية o‏ 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقةء وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي 
أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان» ولا أن يفرق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين 
متفرق. 

وقال مالك: إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو 
e‏ أخذا منه بقوله عليه السلام» :إخشية الصدقة.« 
وقال أبو حنيفة. إن نوی بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره» لأن 
الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معنى قوله: «خشية الصدقة» إلا 
حینئد فل لن لسرن سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره يقول: کان 
شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني صاحب عشرات آلاف 
دينار من المال» فكان إذا جاء رأ س الحول دعا بنيه فقال لهم: كبرت سني» وضعفت 
قوتي» وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم» ثم يخرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إلى 
دور بنيه» فإذا جاء رأس الحول ودعا بنية لأمر قالوا: يا أبانا! إنما أملنا حياتك» وأما 
المال فأي رغبة لنا فيه ما دمت حياء أنت ومالك لناء فخذه إليك» ويسير الرجال به 
حتی يضعوه بین يديه» فيرده إلى موضعه» يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على 
رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع» والجمع بين المتفرق» وهذا خطب عظيم 
E Gg‏ كتاب الحيل. 
قلت :وترجم فيه أبوابا منها: .۰ ەە آفەهەهھصآآٹشآآصþھف wS‏ 
خشية الصدقة. وأدخل فيه حديث أنس بن مالك» وأن أبا بكر كتب له فريضة 
الصدقةء وطلحة بن عبيد اله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صَلّى اله عليه ولم 
ثائر الرأس. الحديث» وفي آخره: «رأفلح ان صدق» أور«دخل الجنة إن صدق.« 
وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان» فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو 
احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه»ء ثم أردف بحديث أبي هريرة قال قال 
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رسول الله صلی اله عَلَيْهِ وسلم: «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع له 
زبيبتان ويقول آنا كنزك» الحديت» قال المهلب: إنما قصد البخاري في هذا الباب أن 
يعرٍفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليهء لأن النبي 
صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا 
المعنى» وفهم من قوله: «أفلح إن صدق» أن من رام أن ينقض شيئا من فرائض الله 
ا د ا د ا 

E E O 
الزكاة» ومن نوى ذلك فالإثم» عنه غير ساقط والله حسيبه» وهو کمن فر من صيام‎ 
E ESS 
الذي كتبه الله على المؤمنين» فالوعيد متوجه عليه» ألا ترى عقوبة من منع الزكاة‎ 
يوم القيامة بأي وجه متعمدا كيف تطؤه الإبل» ويمثل له ماله شجاعا أقرع!؟ وهذا‎ 
يدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل» وهو مطالب بذلك في الآخرة.‎ 

الثالثة: قال ابن العربي: قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى: ذلك كذنا 
کر ماک ا أخاة) . دليل على وجه الحيلة إلى المباح» واستخراج ج الحقوق»› 
وهذا وهم عظيم» وقوله تعالی] E‏ : کما مکنا 
ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيزء أو مثله مما لا 
یشبه ما ذکره. قال الشفعوي: ومثله قوله عز وجل: 
ولا تَخْتٹث) [إص: 4] وهذا ليس حيلةء إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على 
المقاصد قال الشفعوي: ومثله حديث أبي سعيد الخدري في عامل خيبر أنه أتى 
الي صلى ان عله رلم تمر جب oT‏ الحديث 
آنه عليه السلام أمره أن يبيع جمعا ويبتاع جنيبا من الذي باع منه الجمع أ و من 
غیره. وقالت المالكية: معناه من غیره» لئلا یکون جنيبا بجمع» والدراهم رباء كما 
قال ابن عباس: جريرة بجريرة والدراهم ربا. قوله تعالی: إفي دين المَلك؛ أي 
سلطانه» عن ابن عباس ۰ عاداته» أي يظلم بلا حجة. مجاهد: في حکمه» 
وهو استرقاق السراق) .إلا أنْ يَشاءَ ال أي إلا بأن يشاء الله أن يجعل السقاية في 
رحله تعلة وعذراله. 

وقال قتادة: بل كان حكم الملك الضرب والغرم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري 
SS‏ قوله تعالی: رفع دَرَجات مَنْ نَشاءُ؟ 
أي بالعلم والإيمان. وقرى )َرْفَعٌ دَرَجاتِ مَنْ نَشاءُ بمعنى: نرفع من نشاء 
درجات» وقد مضى في الأنعام وقوله: ٳوَفوق كَل ذي عِلْم علي روی إسرائيل عن 
CT TTT‏ 
فوق کل عالم. 

وروی سفیان عن عبد الأعلی عن سعید بن جبیر قال: کنا عند ابن عباس رحمه الله 
فتحدث بحديث فتعجب منه رجل فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي علم عليم» فقال ابن 
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عباس: بئس ما قلت» الله العليم وهو فوق كل عالم . 


SS 
SS TY 
(79) متاعنا عند إلا إذاً أظالمُونَ‎ 
قوله تعالی: إقالوا إِنْ يَسْرِق فقذ سَرَقَ اځ لَه مِنْ قبل المعنى: أي اقتدى بأخيه» ولو‎ 
کی ا ا سر راا اا ت ران کے کک ا من أمهم» وأنه إن‎ 
سرق فقد جذبه عرق أخيه السارقء لأن الاشتراك في الأنساب يشاكل في الأخلاق.‎ 
وقد اختلفوا ذ في السرقة التي نسبوا إلى يوسف» فروي عن مجاهد وغيره أن عمة‎ 
يوسف بنت إسحاق كانت أكبر من يعقوب» وكانت صارت إليها منطقة إسحاق‎ 
فراقه» فقالت له :دعه عندي أياما أنظر إليه فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى‎ 
منطقة إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت تيابهء ثم قالت: لقد فقدت منطقة‎ 
اكشفوا أهل البيت‎ NT 
اة ت ف فت لا ال ا ےد ا‎ 
يعقوب فأخبرته الخبر» فقال لها: أنت وذلك» إن كان فعل ذلك فهو سلم لك» فأمسكته‎ 
حتى ماتت» فبذلك عيره إخوته في قولهم: إن يرق فقذ سَرَق اخ لَه مِن قبل ومن‎ 
هاهنا تعلم يوسف وضع السقاية في رحل أخيه كما عملت به عمته.‎ 
وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته أن يسرق صنما كان لجده أبى أآمه» فسرقه وکسره‎ 
وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييرا للمنكرء فرموه بالسرقة وعيروه بهاء‎ 
وقاله قتادة.‎ 
وفي كتاب الزجاج: أنه كان صنم ذهب.‎ 
وقال عطية العوفي: إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأه فغيره بذلك.‎ 
وقیل: إنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين» حكاه ابن عسى.‎ 
وقيل :إنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليهء قاله الحسن. قوله تعالی: (قارها وف في‎ 
تفسه وَلَمْ يدها لَه أي أسر في نفسه قولهم: إإِنْ يرق فقذ سَرَقَ ¿ اځ لَه من قبل‎ 
Ts 
ومعنی قوله] ا‎ SS قاله ابن عباس»‎ 
أعْلّمُ بما تصفُونَ) أي الله أعلم أن ما قلتم كذب» وإن كانت لله رضا. وقد قيل: إن‎ 
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إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء. قوله تعالی: [قالوا يا يها الْعَزِيزٌ إن لَه 
أباً شَيْحاً گبیراً فخُدٌ أحَدَنا مَكانة) خاطبوه باسم العزيز إذ كان في تلك اللحظة بعزل 
الأول أو موته. وقولهم: إن لۀ ابا شیا گبيرا) e‏ 
السن» لأن ذلك معروف من حال الشيخ. (فَحُذٌ أَحَدَنا كانه أي عبدا بدله» وقد قيل: 
إن هذا مجازء لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر يسترق بدل من قد أحكمت السنة 
عندهم رقه» وإنما هذا کما تقول لمن تکره فعله: a‏ 
تريد أن يقتلك» ولكنك مبالغ في استنزاله. ويحتمل أن يكون قولهم: فَخذٌ أحَدَنا 
مَكانَهُ) حقيقةء وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يروا استرقاق حر» فلم يبق إلا أن يريدوا 
بذلك أن يصل بنيامين إلى eS‏ 
السلام من ذلك» إذ الحمالة في الحدود ونحوها- بمعنى إحضار المضمون فقط- 
جائزة مع التراضي» غير لازمة إذا بى الطالب» وأما الحمالة في مثل هذا على أن 
يلزم lT‏ المضمون من عقوبةء فلا يجوز إجماعا. وفي 
إن الحمالة في الوجه فقط في جميع الحدود جائزةء إلا في النفس. وجمهور الفقهاء 
على جواز الكفالة في النفس. وأختلف فيها عن الشافعي» فمرة ضعفهاء ومرة 
أجازها. قوله تعالی: [إنا تراك من المخبنين) يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوا من 
TT‏ أن يريدوا: TT‏ 
اليد أن أسديتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق. قوله تعالی: [قال معاد الله مصدر. 
e‏ إلا مَنْ وَجَذنا؟ في موضع نصب 
ب خد . إمتاعنا عند الله أن نأخذ البرئ بالمجرم ونخالف ما تعاقدنا 
عليه .نا إذا لظالِمُونَ) أي ا TT‏ 


)لما اياسو وا مِنۀ خَلصوا تَجيًا قال گَبيرهُمْ ألم تَعلمُوا أن بام قذ أَخَدٌ عَلَيْكُمْ مَوْثقاً 

منَ اله وَمِن قبل ما فرطت في يُوسُفَ فلن رح الأزْضَ حَتى يَاڏنَ لِي ابي او يَحْكُمَ 

اله لي وَهُو خَيْرُ اأحاكمينَ (80[( 

قوله تعالى: فلَمًا اسْتَيْأسُوا من أي يئسواء مثل عجب واستعجب» وسخر 

واستسخر. إخَلّصوا) أي انفردوا وليس هو معهم. نجي نصب على الحال من 

المضمر في [خَلصوا) وهو واحد يؤدي عن جمع» كما في هذه الآيةء ويقع على 

الواحد كقوله تعالى ‏ :وَقرَّبناه جیا [مريم: 52] وجمعه أنجيه» قال الشاعر: 

إني إذا ما القوم کانوا آنجیه*** 

واضطرب القوم اضطراب الأرشيه*** 

Gg 

وقر أ ابن كثير: استايسوا؟ TT‏ "انه لا يایس؟ کک بألف من 

غير همز على القلب» قدمت الهمزة وأخرت الياءء ثم قلبت الهمزة ألفا لأنها ساكنة 
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قبلها فتحةء والأصل قراءة الجماعةء لأن المصدر ما جاء إلا على تقديم الياء- يأسا- 
والإیاس ليس بمصدر أيس» بل هو مصدر استه أوسا وإياسا أي أعطيته. 

وقال قوم: أيس ويئس لغتان» أي فلما يئسوا من رد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا 
يخالطهم غير هم من الناس» يتناجون فيما عرض لهم .والنجي فعيل بمعنى المناجي, 
قوله تعالی: (قل گیره) قال قتادة: وهو روبيل» كان أكبرهم في السن. مجاهد: 
هو شمعون» كان أكبر هم في الرأي. 

وقال الكلبي: يهوذاء وكان أعقلهم. 

وقال محمد بن كعب وابنٍ إسحاق: هو لاوی» وهو أبو الأنبياء. ألم تَعْلَمُوا ن أَباكُمْ 
o TY‏ 
فرطتم في يُوسُفَ) إفلّمًا) في محل نصب عطفا على إأنٌ) والمعنى: ألم تعلموا أن 
GGT‏ 
وغيره .ومن في قوله: ومن قبل متعلقة ب إتَعْلمُوا) . ويجوز أن تكون )فما 
es‏ وإفي يوسْقفَ [بالفعل وهو فرطتم . 
ويجوز أن تكون إفَلّمًا) والفعل مصدراء و إمِنْ قبل متعلقا بفعل مضمرء التقدير: 
تفريطكم في يوسف واقع من قبل» فما والفعل موضع رفع بالابتداءء والخبر هو 
الفعل المضمر الذي يتعلق به من قبل . فلن أبْرَح الأزْض) أي ألزمهاء ولا أبرح 
مقيما فيهاء يقال: eee‏ 
ی لے اا بالرجوع فإني أستحي منه. أو يَحْكُمَ اله لي [بالممر مع 

ا 

وقیل: المعنى أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب واخذ أخي» أو أعجز فانصرف 
بعذر» وذلك أن يعقوب قال: كاتني به إلا أن يُحاط بكم [يوسف: 66] ومن 
حارب وعجز فقد أحيط به» وقال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضب واخذ السيف 
فلا يرد وجهه مائة ألف» يقوم شعره في صدره مثل المسال فتنفذ من ثيابه. وجاء في 
الخبر أن يهوذا قال لإخوته- وكان أشدهم غضبا-: إما أن تكفوني الملك ومن معه 
أكفكم أهل مصر» وإما أن تكفوني آهل مصر أكفكم الملك ومن معهء قالوا: بل أكفنا 
الملك ومن معه نكفك أهل مصر» فبعث واحدا من إخوته فعدوا أسواق مصر 
وقال: أيها الملك! لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة تبقي في مدينتك حاملا إلا 
أسقطت ما في بطنهاء وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب» فأغضبه يوسف وأسمعه 
کلمه» فغضب يهو ذا واشتد غضبه» وانتفجت شعراته» وکذا کان کل واحد من بنی 
يعقوب» كان إذا غضب» اقشعر جلده» وانتفخ جسده» وظهرت شعرات ظهره من 
تحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم» وإذا ضرب الأرض برجله 
تزلزلت وتهدم البنيانء وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطير 
إلا وضعت ما في بطنهاء تماما أو غير تمام» فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دماء أو 
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تمسکه ید من نسل یعقوب» فلما علم یوسف أن غضب آخیھ یھوذا قد تم وکمل کلم 
ولدا له صغيرا بالقبطيةء وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من حیث لا يراه ففعل 
فسكن غضبه وألقى السيف فالتفت يمينا وشمالا لعله يرى أحدا من إخوته فلم يره 
فخرج مسرعا إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم أحد؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب 
شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبلء فخر ج فلقيهء وقد أحتمل صخرة عظيمةء قال: ما 
تصنع بهذه؟ قال ذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ بها رءوس كل من 
فيه» قال :فارجع فردها أو ألقها في البحر» ولا تحدثن حدثاء فو الذي أتخذ إبراهيم 
خليلا! لقد مسني کف من نسل يعقوب. ثم دخلوا على يوسف» وکان يوسف أشدهم 
بطشاء فقال: يا معشر العبرانيين! أتظنون أنه ليس أحد أشد منكم قوة» ثم عمد إلى 
حجر عظيم من حجارة الطاحونة فركله برجله فدحا به من خلف الجدار- الركل 
الضرب بالرجل الواحدةء وقد ركله يركلهء قال الجوهري- ثم أمسك يهوذا بإحدى 
يديه فصر عه لجنبهء وقال: هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم» 
ثم صعد على سریره وجلس على فراشه» وأمر بصواعه فوضع بین یدیهء ثم نقره 
نقرة فخرج طنينه» فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنه يقول: 
إنه ليس على قلب أبي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا بسببهم» ثم نقر نقرة ثانية 
وقال: إنه يخبرنى ي أن هؤلاء أخذوا أخا لهم صغيرا فحسدوه ونزعوه من أبيهم ثم 
أتلفوه» فقالوا: أيها العز يز ! أستر علينا ستر الله عليك» وامنن علينا من الله عليك. 
فنقره نقرة الثة وقال إنه يقول: إن هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجب» ثم باعوه بيع 
العبيد بتمن بخس» وز عموا لأبيهم أن الذئب أكلهء ثم نقره رابعة وقال: إنه يخبرني 
أنكم أذنبتم ذنبا منذ تمانين سنة لم تستغفروا الله منه» ولم تتوبوا إليهء ثم نقره خامسة 
وقال إنه يقول: إن أخاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حتى يرجع فيخبر 
الناس بما صنعواء ثم نقره سادسة وقال إنه يقول: لو کنتم TT‏ 
کذبتم ولا عققتم والدکم نكالا للعالمين. ايتوني بالحدادين أقطع أيديهم 
وأرجلهم» فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ هو 
حي لنكونن طوع يده» وترابا يطأً علينا برجله» فلما رأى ذلك يوسف من إخوته بکى 
وقال لهم: اخرجوا عني! قد خليت سبيلكم إكراما لأبيكم» ولولا هو لجعلتكم نكالا . 


)وى عَنْهُمْ قال يا ْفى عَلى يُوسُف وَابْيَّضّث عَيناة مِنَ الحُرْنِ فهو گظيع 
)84( 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى :قوله تعالی: e‏ أي أعرض عنهم» وذلك أن يعقوب لما بلغه 
خبر بنیامین تتام حزنه» وبلغ جهده» وجدد الله مصببته له في یوسف فقال: إيا أسّفى 
على يوسفَ[ 
ونسی ابنه بنیامین فلم یذکره» عن ابن عباس. 
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وقال سعید بن جبیر: لم يكن عند يعقوب ما في کتابنا من الاسترجاع» ولو کان عنده 
لما قال: يا فى عَلى يُوسْفَ). قال قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه إوقال مجاهد 
و افو اکر عااہ قال کہ 
فيا أسفا للقلب كيف انصرافه *** وللنفس لما سليت فتسلت 
mY‏ والنداء على معنى: تعال يا أسف فإنه من أوقاتك. 
وقال الزجاج: الأصل يا أسفي» فأبدل من الياء ألف لخفة الفتحة . إوابْيّضّت عَيْناه 
من الْخُرن) قيل: لم يبصر بهما ست سنين» وأنه عمي» قال مقاتل. 
رقل :قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤيةء والله أعلم بحال يعقوب» وإنما ابيضت 
عيناه من البكاء» ولكن سبب البكاء الحزن» فلهذا قال: من الْخُرن.! 
وقيل :ِن يعقوب کان يصلي» ویوسف نائما معتر ضا بین يدیه» فغط في نومه» 
فالتفت يعقوب إليه» ثم غط ثانية فالتفت إليهء ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورا به 
وبغطيطه» فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: «أنظروا إلى صفيي وابن خليلي قائما في 
مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعزتي وجلالي! لأنزعن الحدقتين ين اللتين التفت بهماء 
ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه تمانين سنةء ليعلم العاملون أن من قام بين يدي 
يجب عليه مراقبة نظري». هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة -وإن لم يبطل- يدل 
على العقوبة عليهاء والنقص فيهاء وقد روى البخاري عن عائشة قالت: سألت 
رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عن الالتفات في الصلاة ¿ فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد». وسيأتي ما للعلماء في هذا في أول سورة المؤمنون 
یکا لن کا الہ کا 
2 ال اافعای: eS‏ 
وعلی نبینا- فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: منها- أن يعقوب صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما 
علم أن يوسف صَلّى الله عليه وَسَلّمَّ حي خاف على دينه» فاشتد حزنه لذلك. 
وقیل: إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيراء فندم على ذلك. والجواب الثالث- وهو 
أبينها- هو أن الحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور الولولة وشق الثياب» والكلام 
بما لا ينبغي وقال النبي صَلّى اله عَلَيْهِ وسلم: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
ما يسخط الرب». وقد بين الله جل وعز ذلك بقوله: فهو گظيمْ أي مكظوم مملوء 
من الحزن ممسك عليه لا يبثه» ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه» فالمكظوم المسدود 
عليه طریق حزنه» قال الله تعالی: ِد نادى وهو مَحْظوح] [القلم: 48[ أي مملوء 
كربا. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم» وهو المشتمل على حزنه. وعن ابن 
عباس: كظيم مغموم» قال الشاعر: 
فإن أك كاظما لمصاب شاس *** فإني اليوم منطلق لساني 
وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس قال: ذهبت عيناه من الحزن فهو گظيمْ 
قال: فهو مکروب. 
وقال مقاتل بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس في قوله: فهو گظيْ) قال: فهو 
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کمد» يقول: يعلم أن يوسف حي» وأنه لا يدري ين هو» فهو كمد من ذلك. قال 
الجوهري: الكمد الحزن المكتوم» تقول منه كمد الرجل فهو كمد وكميد. النحاس . 
e‏ ك 


گال تقفتا تذكُرُ يُوسْفَ حى َون حَرَضاً أو تَكُونَ مِنَ الْهالكينَ (85) قال إِنّما 
شكُوا بتي وَخُرنِي لي الله وَأعلَمُ من اله ما لا تَعْلَّمُونَ (86[( 
قوله تعالى: قالوا تَاللهِ 5 تفا تذكرُ يُوسف) أي قال له ولده: اله توًا تذكُرُ 
يوسْفَ قال الكسائي: فتأت وفتئت أفعل ذلك أي ما زلت. وزعم الفراء أن f}‏ 
مضمرة» أي لا تفتاًء وأنشد: 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا *** ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
أي لا أبرح» قال النحاس: والذي قال حسن صحيح. وز عم الخليل وسيبويه أن j}‏ 
تضمر في القسم» لأنه ليس فيه إشكال» ولو كان واجبا لكان باللام والنون» وإنما 
قالوا له لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك» يقال: ما زال يفعل كذاء وما فتئ 
وفتا فهما لغتان» ولا يستعملان إلا مع الجحد قال الشاعر: 
فما فتئت حتی کأن غبار ها *** سرادق يوم ذي رياح ترفع 
أي ما برحت فتفتاً تبر ح. 
وقال ابن عباس: تزال. ْحَتّی تون حَرَضاً؟ أي تالفا, 
وقال ابن عباس ومجاهد: دنفا من المرض» وهو ما دون الموت» قال الشاعر: 
سرى همي فأمرضني *** وقدما زادني مرضا 
كذا الحب قبل اليو *** م مما يورث الحرصا 
وقال قتادة: هرما. الضحاك: باليا داثرا. محمد بن إسحاق: فاسدا لا عقل لك .الفراء: 
الحارض الفاسد الجسم والعقل» وكذا الحرض. ابن زيد: الحرص الذي قد رد إلى 
أرذل العمر . الربيع بن أنس: يابس الجلد على العظم, المؤر ج: ذائبا من الهم. 
وقال الأخفش: ذاهبا. ابن الأنباري: هالكاء وكلها متقاربة. واصل الحرض الفساد في 
الجسم أو العقل من الحزن أو العشق ار الهرم» کن ایی عبيدة و غيره»› وقال 
العرجي: 
إني امرؤ لج بي حب فاأحرضني *** حتى بليت وحتى شفني السقم 
قال النحاس: يقال حرض حرضا وحرض حروضا وحروضة إذا بلي وسقم» ورجل 
حارض وحرض» إلا أن حرضا لا يثني ولا يجمع» ومثله قمن وحري لا يثنيان ولا 
يجمعان .التعلبي: ومن العرب من يقول حارض للمذكر» والمؤنثة حارضةء فإذا 
وصف بهذا اللفظ ثنى وجمع وأنث. ويقال: حرض يحرض حراضة فهو حريض 
وحرض. ویقال: رجل محرض» وینشد:ِ 
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وقال امرؤ القيس: 

أرى المرء ذا الأذواد يصبح محرضا *** كإحراض بكر في الديار مريض 
وحكى أهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه» ورجل حارض أي أحمق. 
وقر نس: إحرضا) بضم الحاء وسكون الراءء أي مثل عود الأشنان. وقرأً الحسن 
والراء. قال الجوهري: الحرض والحرض الأشنان. أو تَكُونَ منَ 
الهالكينَ) أي الميتينء وهو قول الجميعء yT‏ والحزن 
شفقة عليه»ء وإن كانوا السبب في ذلك. قوله تعالى: قال إنما أشكوا بَثي) حقيقة البث 
في اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيهاء وهو 
من بتثته أي فرقته» فسميت المصيبة بثا مجازاء قال ذو الرمة: 

وقفت على ربع لمية ناقتي *** فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 

وأسقیه حتی كاد مما أبثه *** تكلمني أحجاره وملاعبه 

وقال ابن عباس: بئي همي. الحسن: حاجتی 

وقیل: أشد الحزن»ء وحقيقة ما ذكرناه. 

)حُزنِي إلى اله) معطوف عليه» أعاده بغير لفظه. 

TT‏ أعلم أن رؤيا يوسف صادقةء وني سأسجد له. قاله 
ابن عباس. قتادة: ٤‏ لے أعلم من إحسان الله تعالى إلى ما يوجب حسن ظني به. 
وقیل: E MM ES‏ لاء فأكد هذا رجاءه. 
وقال السدي: أعلم أن يوسف حي» وذلك أنه لما أخبره ولده بسيرة الملك وعدله 
وخلقه وقوله أحست نفس يعقوب أنه ولده فطمع» وقال: لعله يوسف. وقال: لا يکون 
في الأرض صديق إلا نبئ. 

وقيل: أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا تعلمون . 


د يا بَِيّ اڏهبُوا قتَحَسَسُوا مِن يُوسُف وَأَخِيه ولا تسوا مِنْ رح اله إِنّه لا بيان ِن 
روح لله إلا القَومُ الكافِرُونَ )87}) 

قله تعالے, يا بني اذهَبُوا فَتَحَسَنُوا مِنْ يُوسُف وَأخيه) هذا يدل على أنه تيقن 
حياته» إما بالرؤياء وإما بانطاق الله تعالى الذنب كما في أول القصة»ء وإما بإخبار 
ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه» وهو أظهر. والتحسس طالب الشيء بالحواس» 
فهو تفعل من الحس» أي اذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتال عليكم في 
وأشار إلى ناحية مصر. 

وقیل: إن يعقوب تنبه على يوسق برد البضاعةء واحتباس أخيهء وإظهار الكرامة 
فلذلك وجههم e‏ غيرها. ولا تَيأسُوا مِنْ رَوْح اله أي لا تقنطوا 
TT e‏ 


97 


دليل على أن القنوط من الكبائر» وهو اليأس» وسيأتي في الزمر بيانه إن شاء الله 
کال , 


)لما دَخَلُوا عَلَيْه قالُوا يا يها ازير مَسَنا وَأهلنًا الضْرٌ وَجِئنا ببضاعة مُزجاة قَأَوف 
آتا َيل وتصَدَّق عَلَينا إِنّ اله يَْزي المْتَصدّقين (88(( 
قوله تعالى: إقلمًا دَخَلوا عليه قالوا يا يها لعزي أي الممتنع. هسنا وأهلتا 
الضْرٌ YS‏ 
مصرء؛ فلما دخلوا على يوسف قالوا: إَمَنا؟ E.‏ أي الجوع 
والحاجةء وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضرء أي س 
إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو منه النفعء 
كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجهء ولا يكون ذلك 
SS‏ 
ا I TT‏ 
المولى زوال البلوى» وذلك قول يعقوب: إنما أُشكُوا بي وَحُزْنِي إلى اله وَأعْلَمُ مِنَ 
الله ما لا تَعْلّمُونَ) [يوسف: 86] أي من جميل صنعه» و غريب لطفه» وعائدته على 
عباده» فأما الشكوى على غير مشك فهو السفه» إلا أن يكون على وجه البث 
والتسلي» کما قال ابن درید: 
لا تحسبن يا دهر أني ضارع *** لنكبة تعرقني عرق المدى 
مارست من لو هوت الأفلاك من *** جوانب الجو عليه ما شكا 
لكنها نفثة مصدور إذا *** جاش لغام من نواحيها غما 
قوله تعالى: وجنا ببضاعَة) البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء شي» 
تقول: أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعةء وفي المثل: كمستبضع التمر 
إلى هجر. قوله تعالي: eee‏ 
کال [ألم تر أن اله رجي سحا [النور: 43] والمعنى أنها بضاعة تدفع» ولا 
یقبلها کل أحد. قال تعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. واختلفت فى تعيينها 
هناء فقيل: كانت قديدا وحيساء ذكره الواقدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقيل: خلق الغرائر والحبال» روى عن ابن عباس. 
وقيل: متاع الأعراب صوف وسمن» قال عبد الله بن الحارث. 
وقيل :الحبة الخضراء والصنوبر وهو البطم» حب شجرة بالشام» يؤكل ويعصر 
وتنفق فيما بين الناس» فقالوا: خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. 
وقیل: دراهم ردیئهء قاله ابن عباس أیضا. 
وقيل: ليس عليها صورة يوسق» وكانت دراهم مصر عليهم صورة يوسق. 
وقال الضحاك: النعال والادم» وعنه: كانت سویقا منخلا. والله أعلم. 
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قوله تعالی: إفأوؤْف ئا الْكَيْلَ وَتَصَدَق عََيْنا) فيه أربع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: قاف آئا الگ يريدون كما تبيع بالدراهم الجياد لا تنقصنا 
بمكان دراهمناء هذا قول أكثرا المفسرين. 
وقال ابن جریج. قاف آنا لكي يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم. 
إوتصدَق علَيْنا) أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد والرديئة. قاله سعید بن جبیر 
والسدي والحسن: لأن الصدقة تحرم على الأنبياء .وقيل المعنى: (تَصدق عَلَيْنا؟ 
بالزيادة على حقناء قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا 
محمد صلی الله عَلَيْهِ وَسلَمَ. 
وقال ابن جریج: المعنى إِتَصَدَّقٌ عَلَيْنا) برد أخينا إلينا. 
وقال ابن شجرة: (تَصدَق عَلَيْنا؛ تجوز عناء واستشهد بقول الشاعر: 
تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب *** وأمر علينا الأشعري لياليا 
٤‏ الله يَجُزي المْتَصدقينَ؛ يعني في الآخرة»ء يقال: هذا من معاريض الكلامء لأنه 
لم يكن عندهم أنه على دينهم» لذلك لم يقولوا: إن الله يجزيك بصدقتك, فقالوا لفظا 
يوهمه أنهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل» قاله النقاش وفى الحديث: «إن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب.« 
الثانية: استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع» قال ابن 
القاسم وابن نافع قال مالك: قالوا ليوسف إفأَوّف بَا الكَيْلَ) فكان يوسف هو الذي 
يكيل» وكذلك الوزان والعداد وغيرهم» لأن الرجل إذا باع عدة معلومة من طعامه» 
وأوجب العقد عليه» وجب عليه آن يبرزها ويميز حق المشتري من حقهء إلا أن يبيع 
منه معینا- صبره أو ما لا حق توفیه فیه- فخلی ما بینه وبینه» فما جری على المبیع 
فهو علي المبتاع» وليس كذلك ما فيه حق توفيه من کيل أو وزن» ألا ترى أنه لا 
يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفيةء وإن تلف فهو منه قبل التوفية. 
الثالثة: وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضاء لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها 
طيبةء فأنت الذي تدعي الرداءة فانظر لنفسك» وأيضا فإن النفع يقع له فصار الأجر 
عليه» وكذلك لا يجب على الذي يجب عليه القصاص» لأنه لا يجب عليه أن يقطع يد 
نفسه»ء إلا أن يمكن من ذلك طائعاء ألا ترى أن فرضا عليه أن يفدي يده» ويصالح 
TT‏ القطاع على المقص 
E yS‏ 
ممن يبتغي الثواب» والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا رب غيره» وسمع 
الحسن رجلا يقول: اللهم تصدق علي» فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصدق إنما 
ا أما سمعت قول الله تعالى: إن اله يَجْزي المتَصدَقينَ 
قل: اللهم أعطني وتفضل علي . 
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)قال هَل عَلمْتُمْ ما فعَلْتُمْ بِيُْوسُف وَأخيه إِذ أنْتْمْ جاهلونَ (89) قالوا نك لانت يُوسْفُ 
ا 
المُحسِنِينَ E‏ عَلَيْنا وَإِنْ كنا أخاطئِينَ (91) قال لا ثثر 
عَليْكُمُ الَو يعفر الله لَك وهو e‏ 
وَجْه أي يات بَصيراً وَأثوني بأهَلِكُمْ أَجْمَعينَ (93[( 
قوله تالى: EE‏ ك 
اف کا کی ا کا ار ی ر ا ا ر ا لأنه لا 
یوصف بالجهل إلا من کانت هذه صفته» ویدل على أنه حسنت حالهم 
e SE‏ 
وقیل: E‏ بما تؤول إليه العقفة, ۰ قوله تعالی: إقلواا إلك لأت 
لهم» وعرفهم بنفسه» فقال: SS‏ 
لأئت يُوسْفٌ قاله ابن إسحاق. 
وقیل: إن یو سف تبسم فشبهوه بیوسف واستفهموا. قال ابن عباس لما قال لهم: هَل 
عَلِمْتُمْ ما فَعلتُمْ بيُوسف؟ الآيةء ثم تبسم يوسق- eee‏ 
المنظوم- فشبهوه بيوسف» فقالوا له على جهة الاستفهام: أك لأت يُوسْفُ . وعن 
ابن عباس أيضا: أن إخوته لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه» وكان في قرنه علامة 
e‏ :هَل عَلمْتُمُ ما فَعَلْتْمْ بيُوسُفَ) رفع 
التاج عنه فعرفوه» فقالوا] :أإتك لأنت يُوسْف.] 
وقال ابن عباس: كتب يعقوب إليه يطلب رد ابنه» وفي الكتاب: من يعقوب صفي الله 
بنإسحاق ذبيح الله بنإبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر- أما بعد- فإنا أهل بيت بلاء 
ومحن» o‏ ابتلى أبي إسحاق بالذبح» ثم ابتلاني 
بولد کان لي أحب أولادي إلي حتى كف بصري من البكاء» وإني لم أسرق ولم آلد 
سارقا والسلام. فلما قرأ يوسف الكتاب ارتعدت مفاصله»ء واقشعر جلده» وأرخى 
e‏ وقرأ ابن كثير [إك) على الخبرء ويجوز 
أن تکون هذه القراءة استفهاما كقوله: إوتلك نِعْعة [الشعراء: 22 .[قال اتا 
يُوسف) أي أنا المظلوم والمراد قتله» ولم يقل أنا هو تعظيما للقصة. قذ مَنَ الله 
عَليْنا؟ أي بالنجاة والملك. [إنه من يتق وَيَصبر) أي يتق الله ويصبر على 
المصائب» وعن المعاصي. فين اله لا يضيع م خُر المُخسنين؛ أي الصابرين کک 
بلائه» القائمين بطاعته. وقر أ ابن كذير: ٳإنه من يتقي؟ باثبات الياء» والقراءة بها 
جائزة على أن تجعل إمَنَّ) بمعنى الذيء وتدخل [يتقي) في الصلةء فتشر“ فتثبت الياء 
لأغيرء وترفع (ويصبر). وقد يجوز أن تجزم إوَيَصبر) على ان تج يقي 
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في موضع جزم و مَل للشرط؛ وتثبت الياء» وتجعل علامة الجزم حذف الضمة 
التي كانت في الياء على الأصل» كما قال: 

ثم نادي إذا دخلت دمشقا *** یا یزید بن خالد بن يزيد 

وقال آخر: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي *** بما لاقت لبون بني زياد 

وقراءة الجماعة ظاهرةء والهاء في [إلَه) كناية عن الحديثء والجملة الخبر. قوله 
کال [قالوا انه لذ آئرَك اله عَلَيّنا الأصل همزتان خففت الثانية» ولا يجوز 
تحقيقهاء واسم الفاعل مؤثر» والمصدر إيتار. ويقال :ثرت التراب إثارة فأنا مثيرء 
وهو أيضا على أفعل ثم أعل» والأصل أثير نقلت حركة الياء على الثاءء فانقلبت 
الياء ألفاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين ا ا س ا ا ي 
لقد فضلك الله عليناء واختارك بالعلم والحلم والحكم والعقل والملك. لوان كنا 
أخاطئينَ أي مذنبين من خطئ يخطأ إذا أتى الخطيئةء وفي ضمن هذا سؤال العفو. 
وقیل لابن عباس: كيف قالوا E‏ وان 
تعمدوا لذلك» فما تعمدوا حتى أخطئوا الحق» وكذلك كل من أتى ذنبا تخطى المنهاج 
ق قوله تعالی: 2 تریب عاب 
الَو أي قال يوسف- وكان حليما موفقا-: لا تريب عليكم اليرع) وتم الكلام, 
ومعنى إاليَوْمَ) : الوقت .والتثريب التعيير والتوبيخ» أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم 
عليكم اليوم» قال سفيان الثوري وغيره» ومنه قوله عليه السلام: «إذا زنت أمه 
أحدكم فليجلدها الحد ولا يترب عليها» أي لا يعيرهاء وقال بشر: 

فعفوت عنهم عفو غير مثرب *** وترکتهم لعقاب يوم سرمد 

وقال الأصمعي: ثربت عليه وعربت عليه بمعنى إذا قبحت عليه فعله. 

وقال الزجاج: المعنى لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمةء وحق الإخوةء ولكم 
عندي العفو والصفح» واصل التثريب الإفسادء وهي لغة أهل الحجاز. وعن ابن 
عباس أن رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ أخذ بعضادتي الباب يوم فتح مكةء وقد لاذ 
الناس بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» 
ثم قال: ««ماذا تظنون یا معشر قریش» قالوا ey‏ 
قدرت» قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوسف» لا ثريب عَلَيْكُمُ ايوم فقال عمر 
رضي الله عنه: ففضت عرقا من الحياء من قول رسو ل الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَء 
ذلك أني قد كنت قلت لهم حين دخلنا مكة: اليوم ننتقم منكم ونفعل» فلما قال رسول 
الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ما قال استحييت من قولي. إيَعْفِرٌ اله كم مستقبل فيه معنى 
الدعاءء سال الله أن يستر عليهم ويرحمهم .وأجاز الأخفش الوقف على إإعَلَيْكُم 
والأول هو المستعملء فان ۀ في الوقف على ) عَلَيْكُمْ؛ والابتداء ب إاليَوْمَ يعفر ال 
كم جزم بالمغفرة في اليوم» وذلك لا يكون إلا عن وحي» وهذا بين. 

وقال عطاء الخراساني: طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ» ألم تر قول 
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يوسف :لا تثرِيبَ عَلَيْكُم ايوم يَعِرُ اه لَكُمْ) وقال يعقوب) :وف أسْتَعَفِرُ لَكُمْ 
رَبّي) . قوله تعالی: [اذهَبْوا بقميصي هذا نعت للقميص» والقميص مذكر» فأما قول 
الشاعر: 

تدعو هوازن والقميص مفاضة *** فوق النطاق تشد بالأزرار 

فتقدیر ه: والقميص در ع مفاضة. قاله النحاس. 

وقال ابن السدي عن آبيه عن مجاهد: قال لهم يوسف: إاذهَبُوا بقميصي هذا قلقو 
على وجه أبي يات بَصيراً قال: كان يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يرد 
على يعقوب بصره» ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي البسه الله في النار من حرير 
الجنةء وكان كساه إسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوب» وكان يعقوب أدرج ذلك 
القميص في قصبة من فضة و علفة في عنق يوسف» لما كان يخاف عليه من العين»ء 
وأخبره جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنةء وإن ريح الجنة لا يقع على 
سقيم ولا مبتلى إلا عوفي. _ ِ 

وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره» وكان 
الذي حمل قميصه يهوذاء قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب 
فأحزنته» وأنا الذي أحمله ألان لأسره» وليعود إليه بصره فحمله حكاه السدي. 
(وأثوني پهك أجموين) لتتخذوا مصر دارا. قال مسروق: فكانوا ثلاثة وتسعين› 
ما بين رجل وامرأة. وقد قیل: إن الفقميص الذي بعثه هو القميص الذي قد من دبره» 
ليعلم يعقوب أنه عصم من الزنىء» والقول الأول أصح» وقد روى مرفوعا من حديث 
أنس عن النبي صَلى اله عَلَيْه وَسَلّمَ» ذكره القشيري والله أعلم . 


کے ی دلت الیم وون تان ج شی ا e‏ 
الم ن لَك ٳٿي غلم من الَهِ ما لا تغَمُونَ (96) قاوا يا أباتا اسنتعْفِز آنا ونا إئا كن 
خاطئينَ (97) قال سَوْفَ ت تعفر لَكُمْ رَبّي به هُو العَفورٍ الرُّحيمُ (98 (فَلَمًا دَخْلُوا 
على يُوسُف آوى إلَْه أَبَوَيْه قال اذخُلوا مِصْرَ إِنْ شاء اله آمنين (199( 
E ll‏ 
فصل فصو لاء وفصاته فصلاء فهو لازم ومتعد. قال | بوهم أي قال لمن حضر من 
قرابته ممن لم يخر ج إلى مصر وهم ولد ولده: أ لاجد ك . وقد يحتمل 
أن يکون خر ج بعض بنيه» فقال لمن بقي: ٳٳِٽي لأجڎ ريح يُوسُف ولا ان فندُون) . 
قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه» وبينهما مسيرة ثمان 
لیال. 
وقال الحسن: مسيرة عشر ليال» وعنه أيضا مسيرة شهر. 
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل 
أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه. 
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و e Ta TT‏ 
القميص» فعند ذلك قال: a eee mm‏ 
ُفَنَدُون) قال ابن عباس ومجاهد: لولا أن تسفهون» ومنه قول النابغة. 

إلا سليمان إذ قال المليك له *** قم في البرية فاحددها عن الفند 


e 

وقال سعيد بن جبير والضحاك: لولا أن تكذبون. والفند الكذب. وقد أفند إفنادا كذب»› 
ومنه قول الشاعر: 

هل في افتخار الكريم من أود *** أم هل لقول الصدوق من فند 

أي من كذب. 


وقیل: لولا أن تقبحون» قاله أبو عمروء والتفنيد التقبيح› قال الشاعر: 
yS‏ 

وقال ابن الأعرابي: لو لا أن تقون لولا أن تضعفوا رأي» وقاله ابن إسحاق. 
والفند ضعف الرأي من كبر. وقول رابع: تضللونء قاله أبو عبيدة. 

وقال الأخفش: تلوموني» والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي 

وقال الحسن وقتادة E.‏ أيضا: تهرمون» وكله متقارب المعنى» وهو راجع إلى 
التعجيز وتضعيف الرأ ي یقال: فنده تفنیدا إذا أعجزه کما قال: 

أهلكني باللوم و التفنيد *** 

ويقال: أفند إذا تكلم بالخطإء والفند الخطاً في الكلام والرأي» كما قال النابغة: 

.. فاحددها عن الفند *** 

أي أمنعها عن الفساد في العقل»ء ومن ذلك قيل: اللوم تفنيدء قال الشاعر: 

يا عاذلي دعا الملام وأقصرا *** طال الهوى وأطلتما التفنيدا 

ويقال: أفند فلانا الدهر إذا أفسده» ومنه قول ابن مقبل: 

دع الدهر يفعل ما أراد فإنه *** إذا كلف الإفناد بالناس أفندا 

قوله تعالی: إقالوا تال إنّك في ضَلالك القديم أي لفي ذهاب عن طريق الصواب. 
وقال ابن عباس وابن زيد: لفي خطنئك الماضي من حب يوسف لا تنساه. 

وقال سعيد بن جبير: لفي جنونك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق. 

وقال قتادة وسفيان: لفي محبتك القديمة. 

وقيل: إنما قالوا هذاء لأن يوسف عندهم كان قد مات. 

وقيل: إن الذي قال له ذلك من بقي معه من ولده ولم يكن عندهم الخبر. 

وقيل: قال له ذلك من کان معه من أهله وقرابته. 

وقیل :بنو بنیه وکانوا صغاراء فالله أعلم. کک لما أن جاءَ البَشيرٌ أَلْقاةُ على 
وَجْهه) أي على عينيه. اتد بَصيرا [أنْ) زائدةء والبشير قيل هو شمعون. 
وقيل: يهوذا قال: آنا ذهب بالقميص اليوم كما ذهبت به ملطخا بالدم» قاله ابن 
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عباس. وعن السدي أنه قال لإخوته :قد علمتم ني ذهبت إليه بقميص الترحة 
فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة. 
وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشير إلى يعقوب قال له: على أي دين 
تركت يوسف؟ قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمةء وقال الحسن: لما ورد 
البشير على يعقوب لم يجد عنده شيئا يثيبه به» فقال: والله ما أصبت عندنا شيئاء وما 
خبزنا شيئًا منذ سبع ليال» ولكن هون الله عليك سكرات الموت. قلت :وهذا الدعاء 
من أعظم ما يكون من الجوائز» وأفضل العطايا والذخائر. ودلت هذه الآية على 
جواز البذل والهبات عند البشائر. 
وفي الباب حديث كعب بن مالك- الطويل- وفيه: «فلما جاءني الذي سمعت صوته 
يبشرني نزعت توبي فكسوتهما إياه ببشارته» وذكر الحديث» وقد تقدم بكماله في 
قصة الثلاثة الذين خلفواء وكسوة كحب توبيه للبشير مع كونه ليس له غير هما دليل 
على جواز مثل ذلك إذا ارتجی حصول ما يستبشر به. وهو دليل على جواز إظهار 
الفرح بعد زوال الغم والترح. ومن هذا الباب جواز حذاقة الصبيانء وإطعام الطعام 
eS‏ . والله أعلم, قوله تعالی: قال آَل 
أعلّمُ مِنَ الله ما لا تعْلّمُونَ) ذكرهم قوله: [إنما شگوا بٿي وَُڙني إلى 
اله وَأعْلَمُ منَ اله ما لا تغلَمُونَ) [يوسف: 86]. قوله تعالی: ا 
ذُوبنا إلا كنا خاطئِينَ) في الكلام حذفء التقدير: فلما رجعوا من مصر قالوا يا أباناء 
وهذا يدل على أن الذي قال له) :اه إنّك في ضَلالك القديم) بنو بنيه أو غيرهم من 
eS‏ فى العقوق .والله أعلم. 
وإنما سألوه المغفرةء لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن ¿ ما لم يسقط المأثم عنه إلا 
بإحلاله. قلت: وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلما في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالما 
له» فإنه يجب عليه أن يتحلل له ويخبره بالمظلمة وقدرهاء وهل ينفعه التحليل 
المطلق أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينفع» فإنه لو أخبره بمظلمة لها قدر وبال 
ربما لم تطب نفس المظلوم في التحلل منها. والله أعلم. 
وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة قال کک 
«من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليحلله منه اليوم قبل ألا يكون 
e‏ 
SS‏ «أخذ 
منه بقدر مظلمته» يجب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشارا إليها مبينةء والله 
أعلم. قوله تعالى ) :قال سَوّف أسْتَغْفرُ لَكُمْ رَبّي) قال ابن عباس: أخر دعاءه إلى 
السحر. 
وقال المثنى بن الصباح عن طاوس قال: سحر ليلة الجمعةء ووافق ذلك ليلة 
عاشوراء. 
وفي دعاء الحفظ من كتاب الترمذي- عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول 
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الله صَلّى الله عَلَيّْه وَسَلّمَ إذ جاءه علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- فقال: ا 
SS‏ 
کا | لَه عَلَيْهِ وسلم: «أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت 
ما تعلمت في صدرك قال: أجل يا رسول الله! فعلمني» قال: إذا كان ليلة الجمعة فإن 
استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب 
وقد قال خي يعقوب لبنيه سَوْف اَستَغْفرُ لَكُمُ رَبّي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة « 
وذكر الحديث. 

وقال أيوب بن أبى تميمة السختياني عن سعيد بن جبير قال :وف أسْتَعْفرٌ لَخُمْ 
ريي في الليالي البيضء > في الثالثة عشرة» والرابعة عشرة» والخامسة عشرة فإن 
الدعاء فيها مستجاب. وعن عامر الشعبي قال: سَوْف اَستَغْفرُ لَكُمْ ربّي أي اساك 
يوسف إن عفا عنکم استغفرت لكم ربي» وذکر سنید بن داود قال: حدثنا هشیم قال 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن عمه قال: كنت آتي المسجد 
في السحر فأمر بدار ابن مسعود فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتني فأطعت» ودعوتني 
ایت وهذا حر اضفر لیء فلقیت آین مسعود فقت e‏ 
تعالی: Ll‏ ا [آوی ليه Î‏ إن 
يوسف بعث مع البشير مائتي راحلة وجهازاء وسال يعقوب أن يأتيه بأهله وولده 
جميعاء فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه» آي ضم» ويعني بأبويه أباه وخالته» وكانت 
أمه قد ماتت في ولادة أخيه بنيامين. 

وقيل :أحيا الله له أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له» قاله الحسن» وقد تقدم ذ ا 
TS‏ قوله تعالی: اذخلوا م مر إن 
شاءَ الله آمنين؟ قال ابن جریج: أي سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله» قال: و هذا 
من تقديم القرآن وتأخيره» قال النحاس: يذهب ابن جريج إلى أنهم قد دخلوا مصر 

فکیف یقول: [اذخُلوا م مِصْرَ إن شاء الله[ 

وقيل: إنما قال: إن شاء اا تبرکا وجزما., آمنينَ) من القحط » أو من فر عون»› 
وکانوا لا یدخلونها إلا بجوازه . 


)رفع ويه على الْعَرْش وَحَرُوا لَه سُجّداً وقال يا أَبَتِ هذا تأويل رُْياي مِنْ قَبْلُ قذ 
جَعَلها رَبّي حَڦا وَقذ اخْسَنَ بي ٳِڏُ خُرَجَنِي منَ السُجُنِ وَجاءَ بكم منَ البَڏوِ من بَعِْ أن 
تر الشيّطان بيني وَبَيْنَ ٳخْوَتي إن ري لطيف لما يَشاءُ إِنَهُ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ 
(100}) 

قوله تعالی: إورَفع أبَوَيْه عَلّى الْعَرْش) قال قتادة: يريد السرير» وقد تقدمت 
محامله» قد يعبر بالعرش عن الملك والملك نفسه»ء ومنه قول النابغة الذبياني: 
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عروش تفانوا بعد عر وأمنة***+ 

وقد تقدم. قوله تعالی: وروا لَه سُجّداً) . فيه ثلاث مسائل: 

الأولى :قوله تعالی: وروا لَه سْجُّداً) الهاء في روا لَه قيل: إنها تعود على الله 
وخروا شكرا لله سجداء ويوسف كالقبلة لتحقيق روياه» وروي عن 
ا TS‏ [يوسف: 4[ lk,‏ 
للشريف» والصغير للكبير»ء سجد يعقوب وخالته وإخوته ليوسف عليه السلام» 
فاقشعر جلده وقال: هذا تَأوِيلٌ رُءياي مِنْ قَبْلْ) وکان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها 
اثنتان وعشرون سنة. 

وقال سلمان الفارسي وعبد الله بن شداد: أربعون سنةء قال عبد الله بن شداد: وذلك 
أخر ما تبطئ الرؤيا. 

وقال قتادة: خمس وثلاثون سنة. 

وقال السدي وسعيد بن جبير وعكرمة: ست وتلاثون سنة. 

وقال الحسن وجسر بن فرقد وفضيل ابن عياض: ثمانون سنة. 

وقال وهب بن منبه: ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» وغاب عن 
وعشرين سنة. 

وفي التوراة مائة وست وعشرون سنة. وولد لیوسف من امراً ة العزيز إفراثيم ومنشاً 
ورحمة امرأة أيوب. وبين يوسف وموسى أربعمائة سنة. 

وقيل: إن يعقوب بقي عند يوسف عشرين سنة»ء ثم توفي صَلى اله عليه وَسَلْمَ. 
وقيل: أقام عنده ثماني عشرة سنة. 

وقال بعض المحدثين: بعضا وأربعين سنةء وكان بين يعقوب ويوسف ثلاث 
وثلاثون سنة حتى جمعهم الله. 

وقال ابن إسحاق: ثماني عشرة سنة» والله أعلم. 

الثاني -قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن: في قوله: وروا لَه سُجّداً - [قال: 
لم يكن سجوداء لكنه سنة كانت فيهم» يومئون برءوسهم إيماءء كذلك كانت تحيتهم. 


تحیتهم. 
وقيل :كان انحناء كالركوع» ولم يكن خرورا على الأرض» وهكذا كان سلامهم 
بالتكفي والانحناءء وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلا عن الانحناء . 
وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة قال 
قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم» وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. 
قلت: هذا الانحناء والتكفي الذي نسخ عنا قد صار عادة بالديار المصريةء وعند 
العجم» وكذلك قيام بعضهم إلى بعض» حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه 
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کأنه لا يوبه به» وأنه لا قدر له» وكذلك إذا التقوا انحنى بعضهم لبعض» عادة 
مستمرة» ووراثة مستقرة لا سيما عند التقاء الأمراء والرؤساء. نكبوا عن السنن» 
eT‏ 
وروى أنس بن مالك قال :قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: 
«لا»» قلنا :أفيعتنق بعضنا بعضا؟ قال«لا». قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ ِ 
قال«نعم». خرجه أبو عمر في التمهيد فإن قيل: فقد قال رسول الله صلی اله عَلَيْهِ 
وسلم: «قوموا إلى سيدكم وخيركم»- يعني سعد بن معاذ- قلنا: ذلك مخصوص بسعد 
لما تقتضيه الحال المعينةء وقد قيل: إنما كان قيامهم لينزلوه عن الحمار» وأيضا فإنه 
يجوز للرجل الكبير إذا لم يؤثر ذلك في نفسهء فإن أثر فيه وأعجب به وراي لنفسه 
حظا لم يجز عونه على ذلك» لقوله صلی اله عَلَيْهِ وسلم: «من سره أن يتمثل له 
الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار». وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
أنه لم يكن وجه أكرم عليهم من وجه رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ» وما كانوا 
يقومون له إذا رأوه» لما يعرفون من كراهته لذلك. 
الثالثة: فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قبل له: ذلك جائز إذا بعد عنك» 
لتعين له به وقت السلامء فإن كان دانيا فلاء وقد قيل بالمنع في القرب والبعدء لما 
جاء عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أنه قال: ««من تشبه بغیرنا فلیس منا». 
وقال: «لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليم اليهود بالأكف والنصارى 
ري وإذا سلم فإنه لا ينحني» و أن يقبل مع السلام يده ولان الانحناء على 
ا ا ا 
على أفعالهم التي أحدثوها تعظيما منهم لكبرائهم» قال النبي صَلّى ال عليه وسلم: 
«لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رءوس أكاسرتها» فهذا مثله. ولا باس 
بالمصافحةء فقد صافح النبي صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ جعفر بن أبي طالب حين قدم من 
الحبشةء وأمر بهاء وندب إليهاء وقال: «تصافحو! يذهب الغل» وروى غالب التمار 
عن الشعبي أن أصحاب النبي صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ كانوا إذا التقوا تصافحواء وإذا 
قدموا من سفر تعانقواء فان قيل: فقد كره مالك المصافحة؟ قلنا: روى ابن وهب عن 
ات اک کرو اا اک ر ہے رف لے ا سرن رر من اسحا وت 
روي عن مالك خلاف ذلك من جواز المصافحة» وهو الذي يدل عليه معنى ما في 
رطا ورعلے جرال العاقحة جماعة الطاعاو من ات رالغتے قل این ادرب 
إنما كره مالك المصافحة لأنه لم يرها أمرا عاما في الدين» ولا منقولا نقل السلامء 
ولو كانت منه لاستوى معه. قلت: قد جاء فى المصافحة حديث يدل على التر غيب 
فيهاء والدأب عليها والمحافظةء وهو ما رواه البراء بن عازب قال: لقيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقلت: يا رسول الله! أن كنت لأحسب أن المصافحة 
للأعاجم؟ فقال: «نحن أحق بالمصافحة منهم مأمن مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد 
صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبها بينهما.« 
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قلت: 
وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذكر الجفا في وقت الصفا جفاء وهو قول 
صحيح دل عليه الكتاب. ِ 
وقيل :لأن في دخول السجن كان باختياره بقوله: رب السَجْنُ أَحَبُ إِلّيّ مما 
يَذعوتنِي إليْهٍ) [يوسف: 33] وكان في الجب بإرادة الله تعالى له. 
وقيل: لأنه كان في السجن مع اللصوص والعصاة» وفي الجب مع الله تعالى» وأيضا 
cS O O yT‏ 
باختیاره إذ قال: إرَّبَّ السَجْنُ أَحَبّ إلَيّ إفكان الكرب فيه أكثر» وقال فيه أيضا 
[اذكُرني عند رَبّك) [يوسف [42 :فعوقب فيه. إوَجاءَ بكم مِنَ البو يروى أن 
مسکن يعقوب کان بأرض کنعان» وکانوا أهل مواش وبريةء وقیل: کان يعقوب 
تحول إلى بادية وسكنهاء وأن الله لم يبعث نبيا من أهل البادية. 
وقيل: إنه كان خرج إلى بداء وهو موضع» وإياه عني جميل بقوله: 
وأنت التي حببت شغبا إلى بدا *** إلي وأوطاني بلاد سواهما 
eS‏ يقال: بدا القوم بدوا إذا أتوا بداء كما يقال : 
غاروا غورا أي أتوا الغور» والمعنى: وجاء بكم من مكان بداء ذكره القشيري» 
وحكاه الماوردي عن الضحاك عن ابن عباس. من بَغْدِ أَنْ تَرَعَ الشَيَطان بيني وَبَيْنَ 
إخْوّتي) بإيقاع الحسد» قاله ابن عباس. 
وقيل: أفسد ما بيني وبين إخوتي» أحال ذنبهم على الشيطان تكرما منه. إإِنّ رَبّي 
أطيفٌ لما يَشاءُ؛ أي رفيق بعباده. 
وقال الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب 
لھم مصالحهم من حیث لا يحتسبون» كقوله: اله َطيفٌ بعباده يَرْرق مَنْ يَشاءُ؛ 
[الشورى: 1.19 ٍ 
وقيل: اللطيف العالم بدقائق الأمور» والمراد هنا الإكرام والرفق. قال قتادةء لطف 
بيوسف بإخراجه من السجن» وجاءه بأهله من البدو» ونزع عن قلبه نزغ الشيطان. 
ویروی أن يعقوب لما قدم بأهله وولده وشارف أرض مصر وبلغ ذلك يوسف 
استاذن فرعون- واسمه الريان- أن ياذن له في تلقي آبيه یعقوب» وأخبره قدومه 
فأذن له» وأمر الملا من أصحابه بالركوب معه» فخرج يوسف والملك معه في أربعة 
آلاف من الأمراء مع كل أمير خلق الله أعلم بهم» وركب أهل مصر معهم يتلقون 
يعقوب» فكان يعقوب يمشي متكا على يد يهوذاء فنظر يعقوب إلى الخيل والناس 
والعساكر فقال: يا يهوذا! هذا فر عون مصر؟ قال: لاء بل هذا ابنك يوسف» فلما دنا 
كل واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمنع من ذلك» وكان يعقوب 
أحق بذلك منه وأفضل» فابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان» 
وبکی وبکی معه یوسف» فبکی یعقوب فرحاء وبکی یوسف لما رأی بأبیه من 
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الحزن» قال ابن عباس: فالبكاء أربعة بكاء من الخوف» وبكاء من الجزع» وبکاء 
من الفرح» وبكاء رياء. ثم قال يعقوب: الحمد لله الذي أقر عيني بعد الهموم 
والأحزان» ودخل مصر في اثنين وثمانين من أهل بيته» فلم يخرجوا من مصر حتى 
e‏ 
عن ابن عباس. وحكى ابن مسعود أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنسانا ما 
بين رجل وامرأة» وخرجوا مع موسى وهم ستمائة آلف وسبعون ألفا. 

وقال الربيع بن خيثم: دخلوها وهم اثنان وسبعون ألفا» وخرجوا مع موسى وهم 
ا 

وقال وهب: بن منبه دخل يیعقوب وولده مصر وهم تسعون إنسانا ما بين رجل 
وامرأة وصغير» وخرجوا منها مع موسى فرارا من فرعون» وهم ستمائة آلف 
وخمسمائة وبضع وسبعون رجل مقاتلين» سوى الذرية والهرمی والزمنی» وکانت 
الذرية ألف ألف ومائتي ألف سوى المقاتلةء وقال أهل التواريخ: أقام يعقوب بمصر 
ES‏ 
أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق بالشام ففعل» ثم انصرف إلى مصر. قال 
سعید بن جبیر :نقل يعقوب صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ في تابوت من ساج إلى بيت 
المقدس» ووافق ذلك يوم مات عيصوء فدفنا في قبر واحد» فمن تم تنقل اليهود 
موتاهم إلى بيت المقدس» من فعل ذلك منهم» وولد يعقوب وعيصو في بطن واحدء 
ودفنا في قبر واحد وكان عمرهما جميعا مائة وسبعا وأربعين سنة . 


َب قذ آتيْتنِي مِنَ المُْكِ وَعَلْمْتنِي مِنْ تأويل الأحاديث فاطرَ الّماوات والأَزْض 
أنت ولي في لديا والآخرَة توفني مُلما لقني بالصًاإحينَ (101[( 
قوله تعالی: رب قذ يني CS‏ لم 
YS‏ 
وج له لعل افق إلى لقاع ر ر وجل 
وقيل: إن يوسف لم يتمن الموت» وإنما تمنى الوفاة على الإسلام» أي إذا جاء أجلي 
توفني مسلماء وهذا قول الجمهور. 
وقال سمل بن عد إل الشتري. لا يتمنى المرت إلا تلات رجل جاهل ما ب 
الموت» أو رجل يفر من أقدار الله تعالى عليه أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل. 
e‏ «لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرا لي وتوفقني ٳذا كانت الوفاة خيرا لي» رواه مسلم. وفية عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم» :ا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن 
يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا». وإذا ثبت 
هذا فكيف يقال :إن يوسف عليه السلام تمنى الموت والخروج من الدنيا وقطع 
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العمل؟ هذا بعيد !إلا أن يقال: إن ذلك كان جائزا في شرعه» أما أنه يجوز تمني 
الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتهاء وخوف ذهاب الدين»› على ما پیناه في 
كتاب التذكرة. ومن من قوله: إمِنَ الْمُلك؛ للتبعيض» وكذلك قوله] :و عَلْمْتني من 
تأويل الأحاديث) لأن ملك مصر ما كان كل الملك. وعلم التعبير ما كان كل العلوم. 
وقیل: من للجنس كقوله] ,قاجُتنبوا الرّجْسَ مِنَ الأُوثان) [الحج: 0] وقیل: 
للتأكد. أ ي آتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث قوله تعالى: إفاطرَ السّماوات 
وَالأَرْض) نصب على النعت للنداء» وهو رب» وهو نداء مضاف» والتقدير: يا 
ر ويجوز أن يكون نداء ثانيا. والفاطر الخالق» فهو سبحانه فاطر الموجودات»› 
أي خالقها ومبدئها ومنشئها ومختر عها على الإطلاق من غير شي» ولا مثال سبقء 
وقد تقدم هذا المعنى في البقرة مستوفى» عند قوله: (تيي المماوات والأزض , 
[البقرة: 7 وزهذا اا في لكاب الاستي في شرح اسما له الحسني ئت 
وَليّي) أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة) .وني لما وَالْحِفْنِي 
بالصًالچينَ درن آباءه الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فتوفاه الله طاهرا طيبا 
صلى الله عله ولم TT‏ 
مات تشاح الناس عليه» كل يحب أن يدفن في محلتهم» لما يرجون من بركته» 
واجتمعوا على ذلك حتى هموا بالقتال» فرأوا أن يدفنوه في النيل من حيث مفرق 
الماء بمصر» فيمر عليه الماءء ثم يتفرق في جميع مصرء فيكونوا فيه شرعا ففعلواء 
oS‏ ونقل تابوته بعد أربعمائة سنة إلى 
بیت المقدس» فدفنوه مع آبائه لدعوته: إو ألحقني بالصًالحين؛ وكان عمره مائة عام 
وسبعة أعوام. وعن الحسن قال: ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» 
راق ارد ات رال ان د ت فا د 
وعشرين سنه»ء وكان له من الولد إفراثيم» ومنشأًء ورحمةء زوجة أيوب» في قول 
ابن لهيعة. قال الزهري: وولد لإفراثيم- بن يوسف- نون بن إفراثيم» وولد لنون 
يوشع» فهو یوشع بن نون» وهو فتی موسی الذي کان معه صاحب آمره» ونبأه الله 
في زمن موسى عليه السلام» فكان بعده نبياء وهو الذي افتتح أريحاء وقتل من كان 
بها من الجبابرة» واستوقفت له الشمس حسب ما تقدم في المائدة. وولد لمنشا بن 
یوسف موسی بن منشاء قبل موسی بن عمران. واهل التوراة يزعمون آنه هو الذي 
طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه» والعالم هو الذي خرق السفينة وقتل الغلامء 
ارال کا ا کن ال س 
وقرون» وكان فيما بينهما شعيب» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


)ذلك من أباءِ بْب توجيه إلَيّك وما كنت لدَيْهمْ إذ أَجْمَعُوا هرهم وهم يَعْكُرُونَ 
)102 (وما ُتَر الاس وَلَو حرصت بمُوْمنِينَ (103) وما تَسَْلْهُمْ عَلَيْه مِنْ أجْرِ إِنْ 
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هو إلا ذكُرٌ للْعالمِينَ })104( 
قوله تعالی: [ذلك مِنْ آثباءِ الْعَيْب ابتداء وخبر], .وجيه إلَيّك) خبر ثان. قال 
الزجاج: ويجوز أن يكون إذلك) بمعنى الذي إنُوحيه إلَيْكَ) خبره» أي الذي من 
أنباء الغيب نوحيه إليك» يعني هو الذي قصصنا عليك يا محمد من أمر يوسف من 
أآخبار الغيب (وجيه إليّك) أي نعلمك بوحي هذا إليك . وما كنت لَذَيْهمْ) 
إخوة يوسف إإِذ أَجْمَعُوا أَمْرَ هم في إلقاء يوسف في الجب. وهم يَعْكُرُونَ؛ أي 
بيوسف في إلقائه في الجب. 
وقيل: يَمْكُرُون؛ E TT‏ أي ما شاهدت تلك 
e‏ أطلعك عليها. قوله تعالی: وما أَكُتَرُ الئاس ولو حرصت 
بمُوّمنينَ) ظن أن العرب لما سألته عن هذه القصة وأخبرهم يؤمنون» فلم يؤمنواء 
فنزلت الآية تسلية للنبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَء > أي ليس تقدر على هداية من أردت 
هدایته» تقول: حرص يحرص» مثل: ضرب يضرب. 
e‏ والحرص طلب الشيء باختيار. 
قوله تعالی) :وما تَسَْلَهُمْ عَلَيْه مِنْ أجْرٍ), ن صلة» أي ما تسألهم جعلا) .ن هو 
آي ما هو يعني القرآن والوحي. کک أي عظة وتذكرة للْعالْمينَ ٣‏ 
)وكايّن من آيّة في السّماوات وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْها عَنها مُعْرضُونَ (105) 
تایا رهم بال إلا وَهُمْ مُشركُونَ (106) أقأمنوا أ ن ايهم غاشِيَة مِنْ عَذاب 
ا َم السَاعَة بَعْنَةَ وَهُمْ لا يَشَعُرُونَ (107) فل هذه سَبيلِي أذعُوا إلى الله على 
بَصيرَة e‏ اتبَعَنِي وَسُبْحانَ الله وما أا مِنَ الْمُشرٍكينَ )1108( 
قوله تعالی: إوگأيّنْ من آيّة في السُماوات وَالَأرْض قال الخليل وسيبويه: هي 
أي دخل عليها كاف التشبيه وبنيت معهاء فصار في الكلام معنى كم» وقد مضي 
في آل عمران القول فيها مستوفى. ومضى القول في آية إالسّماوات وَالْأْض) في 
البقرة. 
وقيل :الآیات آنار عقوبات الأمم السالفة أي هم غافلون معرضون عن تأملها. وقرأً 
عكرمة وعمرو بن فائد إوَالأزْض) رفعا ابتداء» وخبره. ِيَمُرُونَ عَلَيْها). وقراً 
السدي ees‏ کک 
[السّماوات). وقرأً ابن مسعود: إيمشون عليها . قوله تعالى] :وما يُؤْمِنُ أَكُتَرْهُمْ 
باه إلا وَهُم مُثركُونَ) نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء كلهاء وهم 
يعبدون الأوثانء قاله الحسن ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المفسرين 
وقال عكرمة هو قوله) :وليل ساقم من حل توان الث الازخرف [87 :ثم 
يصفونه بغیر صفته ویجعلون له أنداداء وعن ن الحسن أيضا: أ نهم ھل کتاب معهم 
شرك وإیمان» آمنوا بالله وکفروا بمحمد صلی اله عله وَسَلّمَ TT‏ 
حكاه ابن الأنباري. 
E‏ 
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تملكه وما ملك. وعنه أيضا أنهم النصارى. وعنه أيضا أنهم المشبهة»ء آمنوا مجملا 
وأشركوا مفصلا. 

وقيل :نزلت في المنافقين» المعنى: وما يُؤْمِنْ أَكُتَرُهُمْ باه أي باللسان إلا وهو 
كافر بقلبه» ذكره الماوردي عن الحسن أيضا. 

وقال عطاءِ :هذا في الدعاءء وذلك أن TT‏ فاذا أصابهم 
البلاء أخلصوا في الدعاءء بيانه: : إوَظنُوا َم أحيط بم [يونس: 22 [الآية. 
وقوله: وَإِذا مَسً الإنسانَ الضْرٌ دعانا لجَنْبي] إيونس: 12] الآية. 

وفي آية أخرى: إوَإِذا مَسَه اشر قدو دُعاءِ عريض) [فصلت: 1.51 

وقيل :معناها أنهم يدعون الله ينجيهم من الهلكةء فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما 
نجوناء ولولا الكلب لدخل علينا اللص» ونحو هذاء فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى 
فلان» ووقايته منسوبة إلى الكلب. قلت: وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من 
عوام المسلمين» N E‏ 

وقي نزلت هذه الآية في قصة الدخانء وذلك أن أهل مكة لما غشيهم الدخان في 
سني القحط قالوا: إرَبُتا اشف عَتًا الْعَذابَ نّا مُوْمِذُون؛ [الدخان: E‏ 
إيمانهم» وشركهم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب» بیانه قوله: (إنكم عائذونَ 
[الدخان: 5] والعود لا یکون إلا بعد ابتداء» فیکون معنی: ولا وهم مشرگرن) أي 
إلا وهم عائدون إلى الشرك» والله أعلم. قوله تعالی: اموا أنْ تَتَيَهُمْ غاشيَة مِنْ 
عذاب الله[ 

قال ابن عباس: مجللة. 

وقال مجاهد: عذاب یغشاهم» نظیره. إيَوْمَ يَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقهمْ وَمِنُْ تخت 
أرَجُلِهة) [العنكبوت: 55.[ 

وقال قتادة: وقيعة تقع 

وقال الضحاك: : يعني الصواعق والقوارع. أو تَأتيَهُمْ م السَاعَة يعني القيامة. بَعْقَةَ 
نصب على الحال» وأصله المصدر. 

وقال المبرد: جاء عن العرب حال بعد نكرة» وهو قولهم: وقع أمر بغتة وفجأةء قال 
النحاس: ومعنى إِبَعْنَةَ إصابة من حيث لم يتوقع. إِوَهُمْ لا يَشعُرُونَ إوهو توكيد. 
وقوله: عة E‏ تصيح الصيحة بالناس وهم في أسواقهم ومواضعهم» 
كما قال: [تأخذهمْ وَهُمْ يَخصَُمُونَ) [يس: 49 [على ما يأتي. 

قوله تعالی: هل هذه سَيلي ابتداء وخبرء أي قل يا محمد هذه طريقي وسنتي 
وا در 

وقال الربيع: دعوتي» مقاتل: ديني» والمعنى واحد» أي الذي أنا عليه وأدعو إليه 
يؤدي إلى الجنة. إعلى بصيرَة) أي على يقين وحق» ومنه: فلان مستبصر بهذا. 
إأئا) توكيد. إوَمَنِ اتبَعَِي) عطف على المضمر. إوسبْحان اع أي قل يا محمد: 
إوسْبْحانَ الله . وما تا من الْمُشركينَ) الذين يتخذون من دون الله أندادا . 
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وما َرْسَلنا من قبْلك إلا َ وجي إِلَيْهمْ مِنْ أهْل الُْرى ألم يَسِيرُوا في الأزض 
فيَْظْرُوا كَيْفَ كان عاق الذِينَ من قله وَأدارُ الآخرَة خَيِرَ ِلَذِينَ انَقَوا فلا تَعْقلُونَ 
(109) حَتَى ٳڏا استَياُسنَ الرُسُلُ وَظنُوا نهم قذ كُذبُوا جاءَهُمْ َصرُنا فجي مَنْ َشاءُ 
ولا يرد باسنا عَن قوم الْمُجُرمِينَ (110[( 

قوله تعالی: ك هذا رد 
على القائلين: لو لا أنزل عليه مَلَك [الأنعام: 8] أي أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة 
ولا جني ولا ملك» وهذا یرد ما يروى عن النبي صَلّى اله عَلَبْه وَسَلّمَ أنه قال: }إن 
SS ooo mm‏ 
شيء من هذا. من هل القرى [يريد المدائنء ولم يبعث الله نبيا من أهل البادية 
لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدوء ولأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأفضل 
وأعلم. قال الحسن: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط ولا من النساء» ولا من 
ّ 

وقال قتادة: امن اهل القری؛ أي من أهل الأمصار› لأنهم أعلم وأحلم. 

وقال العلماء: من شرط الرسول أن کون رجلا آدميا مدنياء وإنما قالوا آدميا تحرزاء 
من قوله: ادون برجال مِنَ الجن [الجن: 6] والله أعلم. 

قوله تعالی: افلم يروا في الأزض فيَنْظرُوا) aoe.‏ 
فيعتبروا. إولدارٌ الآخرَة حَيْرٌ [ابتداء وخبره. وز عم الفراء أن الدار هي الآخرةء 
وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ. كيوم الخميس» وبارحة الأولىء قال 
الشاعر: 

ولو أقوت عليك ديار عبس *** عرفت الذل عرفان اليقين 

أي عرفانا يقيناء واحتج الكسائي بقولهم: صلاة الأولى» واحتج الأخفش بمسجد 
الجامع. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محال» لأنه إنما يضاف الشيء إلى 
غيره ليتعرف به»ء والأجود الصلاة الأولى» ومن قال صلاة الأولى فمعناه: عند 
صلاة الفريضة الأولى» وإنما سميت الأولى لأنها أول ما صلى حين فرضت 
ااا رال ا اک کات دل کا ا ال را رر الل ا 
خير» وهذا قول البصريين» والمراد بهذه الدار الجنةء أي هي خير للمتقين .وقری: 
إوللدار الآخرة) . وقرأً نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم فلا تقون بالتاء على 
الخطاب. الباقون بالياء على الخبر. قوله تعالی) :حتی إِذا 0 الرس تقدم 
القراءة فيه ومعناه. إوَظتُوا نهم قذ كُذبُوا؛ وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم 
عما لا یلیق بهم. وهذا الباب عظيم» وخطره € e‏ »> ينبغي الوقوف» عليه لئلا يزل 
الإنسان فيكون في سواء الجحيم. المعنى: ET‏ 
نعاقب أممهم بالعذاب. کی إا الان الرس أي يئسوا من إيمان قومهم. 

ا د د وقيل المعنى: حسبوا 
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أن من آمن بهم من قومهم کذبوهم» لا أن القوم كذبواء ولكن الأنبياء ظنوا وحسبوا 
أنهم يكذبونهم» أي خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك» فيكون إوَظتُوا؟ على بابه في 
هذا التأويل. وقرأً ابن عباس وابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو جعفر بن 
القعقاع والحسن وقتادة وأبو رجاء العطاردي وعاصم وحمزة والكسائي ويحيى بن 
وتاب والأعمش وخلف [كذبوا) بالتخفيف» أي ظن القوم أن الرسل كذبوهم فيما 
آخبروا به من العذاب» ولم يصدقوا. 
وقيل: المعنى ظن الأمم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من نصرهم. 
وفي رواية عن ابن عباس» ظن الرسل أن الله أخلف ما و عدهم. 
وقيل :لم تصح هذه الروايةء لأنه لا يظن بالرسل هذا الظن» ومن ظن هذا الظن لا 
يستحق النصر» فكيف قال: إجاءهم نصرنا)؟! قال القشيري أبو نصر: ولا يبعد إن 
صحت الرواية أن المراد خطر بقلوب الرسل هذا من غير أن يتحققوه في نفوسهم» 
SS‏ 
. ويجوز أن يقال: قربوا من ذلك الظن» كقولك: بلغت المنزل» أي قربت 
منه. وذكر التعلبي والنحاس عن ابن عباس قال: کانوا بشرا فضعفوا من طول 
البلاءء ونسوا وظنوا أنهم أخلفواء تم تلا: حى يفول الرَسُول وَالْذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى 
تَصْر الله [البقرة: 1.214 
وقال الترمذي الحكيم: وجهه عندنا أن الرسل كانت تخاف بعد ما وعد الله النصرء لا 
من کم لر عد اہ وران اة اهرس ن رن ك ادت حدقا وق قلف ارہد 
والعهد الذي عهد إليهم» فكانت إذا طالت عليهم المدة دخلهم الإياس والظنون من هذا 
الوجه. 
وقال المهدوي عن ابن عباس: ظنت الرسل أنهم قد أخلفوا على ما يلحق البشرء 
OT‏ ارب ری کف نکی الم تا الآية . والقراءة 
الأولى أولى. وقرأ مجاهد وحميد- إقد كذبوا) بفتح الكاف والذال مخففاء على 
معنى: وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبواء لما رأوا من تفضل الله عز وجل في 
تأخير العذاب. ويجوز أن يكون المعنى: ولما أيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا على 
الله بكفر هم جاء الرسل نصرنا. 
وفي البخاري عن عروة عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله عز وجل: 
إَحَتّى ذا استاس الرُسْلٌ) قال قلت: أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد 
CT‏ :أجل! لعمري! لقد استيقنوا بذلكء 
فقلت لها: إوَظتُوا ا قالت٠ TT‏ 
قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم آتباع الرسل الذين أمنوا بربهم وصدقوهم» فطال 
عليهم البلاءء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم» 
وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصرنا عند ذلك. 
وفي قوله تعالى: [جِاءَهُمْ نَصْرُنا) قولان: أحدهما- جاء الرسل نصر الله قاله 
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مجاهد. 

الثاني -جاءِ قومهم عذاب الله» قاله ابن عباس. إفننجي من نشاء؟ قیل: الأنبياء ومن 
آمن معهم. ا فجي مَنْ َشاءُ بنون واحدة مفتوحة الياءء و من 
في موضع رفع» أ سم ما لم يسم فاعله» وأختار أبو عبيد هذه القراءة لأنها في 
مصحف عثمان» وسائر مصاحف البلدان بنون واحدة, وقرأً ابن محيصن {فنجا؟ 
فعل ماض» و مِنَ) في موضع رفع لأنه الفاعلء وعلى قراءة الباقين نصبا على 
المفعول. ولا يرد باسنا أي عذابنا. عن الْقَوم الْمُجْرمينَ) أي الكافرين 
شرگن 


)أذ كان في قصَصبهغ عِبْرَةٌ لوي الأأباب ما كان حَديثاً يُفترى وَلكِنْ تصدِيق الذي 
بَيِنَ يديه وتفصيل كَل شَيْءِ وَهُدى وَرَحْمَة لِقَوْم يُوْمِنُونَ (111[( 

قوله تعالی: [لقذ كان في قصَصيخ) es‏ أو في 
قصص الأمم. عبر أي فكرة وتذكرة و عظه) لأولي الألباب, أ ي العقول. 
وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: إن 
يعقوب عاش مائة سنة وسبعا وأربعين سنةء وتوفي أخوه عيصو معه في يوم واحدء 
وقبرا في قبر واحد فذلك قوله: إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) ال 
آخر السورة. [ما کان حَدِیتاً یری أي ما كان القرآن حديثا يفترىء أو ما كانت 
هذه القصة حديتا يفترى. [وَلكِن تصدِيق الذي بين ييي أي ولكن كان تصديق»› 
ويجوز الرفع بمعنى لكن هو تصديق الذي بين يديه أي ما كان قبله من التوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله تعالى» وهذا تأويل من زعم أنه القرآن) .وتفصيل كُلّ 
E‏ ممايحتاج العباد إليه من الحلال والحرام» والشرائع والأحكام. او هدئ 
وَرَحْمَة لقَوْم يُوْمِنونَ .[ 
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